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 مقدمة
 

الحمـ    رب العـالمو والةـلاا والسـلام ألـف أشـرف ايلـا وسـي  الرسـعث الـ ت اعثـحم ا  ععـالى ريـة للعـالمو، سـي نا أ  
 . 1لةالِحاَتِ طوُبََ لََمُْ وَحُسْنُ مَآب﴾القاسم محم  ان أب  ا ث وألف آلحم الأطهار البررا ﴿الِ ينَ آمَنُواْ وَأَمِلُواْ ا

 

إن دأاء التواة من الأدأيـة القيمـة الـو رويـ  أـن إمامنـا عيـن العااـ ين أليـحم السـلام ل جـديةتحم السـضاديةث و ـ  ع ـمن 
 أألف ما يمكن عةوره من معاني الرجوع إلى ا  سبدانحم وععالى اع  البع  أنحم.

عاليـة االرـرو والبدــا أمـا وراء هـ ه الكلمـات النورانيـةث نسـأل ا  العةـو أن  علنــا ونحـن إ  نقـف أمـام هـ ه الم ـامو ال
 من التائبو المنيبو ويرع نا الزلةف ل يحم وحُسنُ المآبث وآخر دأوانا أنِ الحم    رب العالمو.

 مركز نون للتأليف والترجمة

  

 
 .22سورا الرأ  ث الآية: -1 

  

  



 

 6 



 

 7 

 أهمية التوبة -1
 

  
 
 
 

 

 ن دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في ذكر التوبة:م
 

 

 اللهُم ياَ مَنْ لا يَةِةُحمُ نَـعْ ُ 
 الْوَاجِةِوَ، وَياَ مَنْ لَا ُ َاوِعهُُ  
 رَجَاءُ الراجِوَ، وَياَ مَنْ لاَ يَِ يعُ  

 لََ يْحِم أَجْرُ الْمُدْسِنِوَ.
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 تمهيد:

 

ــ  أ اطباأــة مــا  ــول ل خــاطره ألــف جــةدات حاســواحمث ويتعثــر فكــره ل أيــة أنــ ما  لــك الكاعــ  أمــام الحاســوبث ويب
فكــراث فهنــحم مباشــرا ينتقــع إلى خيــار التراجــع أمــا كتــ ث ليقــوم اتةــديلج الةكــراث أو عةــديلج ا ملــة الــو كتبهــا ارــكع 

 خاطئ.

 

طـأ ل خيـاره إ ا اـان أيبهـاث وأن ما يرتر ت الواح  منا حاجة من حاجاعحمث ويرجع بهـا إلى ايتـحم مسـروراي ليضـ  أنـحم  ـ  أخ
 فهنحم مباشرا يعود إلى الكةالة ليستعملها ل التراجع أن الرراء.

 

وحو يتق م ا ـي  ل المعركـة إلى أرت عةـع إليـحم فيهـا نـار الأأـ اء ولا  ـ  مةـراي ولا مـلا اي للاحتمـاء منهـاث فهنـحم سـرأان 
 ركع أف ع.ما يتراجع إلى الوراء حةاظاي ألف  وعحمث ولإأادا الَضوم ا

 

وكـــ ا الإنســـان ل كـــع موا ـــف حياعـــحمث كدـــو يتةـــوه اكلمـــة عســـ ء لةـــ ياث فهنـــحم يســـارع للتراجـــع أنهـــا ومحـــاولاي عو ـــيلج 
 مو ةحمث و   يعت ر أما ج ر منحم.

 

وكثير مـن هـ ه الأمثلـة فيـر ل حيـاا الإنسـان. ولـو عأملنـا ارـكع د يـا ل عةاجـيع حياعنـا فهننـا ًـ  أننـا دائمـاي ي مـا نحتـا  
 يار التراجع ه ا.ي

 

 ول ألا تنا مع ا  ععالىث لا ا  لنا من ه ا اييار أي اي. فلما ا نحتا  ل لك؟

 

 الحاجة للتوبة 

 

دأانـا القـرآن الكـرلى إلى التواـةث واسـتعمع ل الـ أاء إليهـا كلمـات ملةهـا الريـةث مـع ألمنـا جميعـا اـأن ا  ععـالى  ـ  أــن 
لنتأمع ل  ولحم ععالى:﴿ُ عْ ياَ أِبَادِتَ الِ ينَ أَسْـرَفوُا أَلـَف أنَةُسِـهِمْ لَا عَـقْنَطـُوا مِـن ريْـَةِ اِ  أ ااناث و   أي اي أن أبادعناث 

 إِن ا َ يَـغْةِرُ ال نوُبَ 
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يعيا إنِحمُ هُوَ الْغَةُورُ الرحِيمُ * وَأنَيِبُوا إِلَى راَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَحُم مِن  َـبْعِ أَن يأَْعيَِكُمُ ا  . 1لْعََ ابُ ثُُ لَا عنُةَرُونَ﴾جمَِ

 

هنا دأوا السان الرية، فقول ا  ععالى: "يا أبادت" دائمـاي ي مـا يُرـعر االريـةث كقولـحم ععـالى: ﴿وَإَِ ا سَـألََكَ أِبـَادِت أَـ  
 . 2فهَِني َ ريٌِ  أُجِيُ  دَأْوَاَ ال اعِ إَِ ا دَأَانِ﴾

 

 . 4اْ يقُِيمُواْ الةلَااَ﴾و ولحم ععالى:﴿ُ ع لعِبَادِتَ الِ ينَ آمَنُو 

 

 . 3و ولحم ععالى: ﴿نَبىءْ أِبَادِت أَني أنَاَ الْغَةُورُ الرحِيمُ﴾

 

 وه ا خطاب يستعلمحم ا  ععالى يطاب المةمنوث ويُرعرَ المستمع لحم االريةث فلما ا ي أونا ا  ععالى به ا ايطاب؟

 

 إن دعوة الله تعالى لنا للتوبة والإنابة لأجل أمور:

 

أنــحم رحــيم انــاث ومــن جــةات الــرحيم أن يقبــع أــ ر المعتــ ر ويقيــع أثــرا المســتقيعث وهــ ا معــ   ولــحم ععالى:﴿إنِــحمُ كَــانَ  - 1
 . 5فَريِاٌ منْ أِبَادِت يَـقُولوُنَ راَنَا آمَنا فاَْ ةِرْ لنََا وَارْيَْنَا وَأنََ  خَيـْرُ الرايِِوَ﴾

 

عثـرث ولولاهـا لَـيمن القنـوى ألـف كـع البرـرث لأن كـع البرـر خطـا ون إلا مـن أن التواة هـ  اوااـة الأمـع للمـةمن المت – 2
 أةم ا ث و   نهـف ا  ععـالى أـن القنـوى مـن ريتـحم. يقـول أـز مـن  ائع:﴿ ـُعْ يـَا أِبـَادِتَ الـِ ينَ أَسْـرَفوُا أَلـَف أنَةُسِـهِمْ لَا 

يعي   .  6ا إنِحمُ هُوَ الْغَةُورُ الرحِيمُ﴾عَـقْنَطوُا مِن ريَْةِ اِ  إِن ا َ يَـغْةِرُ ال نوُبَ جمَِ

 

ول الرواية أن الإمام أاا أب  ا  الةادق أليحم السلام استقبع القبلة  بع التكبير و ال: "اللهم لا عةيس  مـن روحـك ولا 
 عقنط  من ريتك ولا عةم  مكرك فهنحم لا يأمن

 

 
 .53، 54سورا الزمر:الآية  1

 .186سورا  البقرا: الآية   -2

 .41سورا إاراهيم: الآية  -4

 .32سورا الحضر: الآية  -3

 .122سورا المةمنون: الآية  -5

 .54سورا الزمر:الآية  -6



 

 11 

مكر ا  إلا القوم اياسرون"  ل )أت الراوت(: "جعل  ف اك ما سمع  به ا من أحـ   بلـك"، فقـال أليـحم السـلام :"إن 
 . 7والقنوى من رية ا  والأمن من مكر ا "من أكبر الكبائر أن  ا  اليأس من روو ا  

 

ول روايـة أخــرن أـن إمامنــا الر ـا ألــ  اـن موســف أليـحم الســلام  ـال: "سمعــ  أاـا الحســن موسـف اــن جعةـر أليــحم الســلام 
يقـول: دخـع أمـرو اـن أبيـ  البةـرت ألـف أ  أبـ  ا  أليـحم السـلام فلمـا سـلم وجلـك أنـ ه عـلا هـ ه الآيـة  ـول ا  أـز 

﴾وجع:﴿ا ثُ أمسك فقال لـحم أاـو أبـ  ا  أليـحم السـلام : مـا أسـكتك؟  ـال: أحـ  أن أأـرف  8لِ ينَ َ ْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الْإِثُِْ
الكبائر من كتاب ا  أز وجع، فقال: نعم يا أمرو أكبر الكبائر الررك اا ، يقول ا  أز وجـع: ﴿إنِـحمُ مَـن يُرْـركِْ اـِاِ  

، واعـ ه اليـأس مـن روو ا ، لأن ا  أـز وجـع يقـول:  2حِم اْ نَـةَ وَمَـأْوَاهُ النـارُ وَمَـا للِمـالمِِوَ مِـنْ أنَةَـار ﴾فَـقَْ  حَـرمَ ا ُ أَلَيـ
 . 11..." 12﴿وَلَا عَـيْأَسُواْ مِن روْوِ اِ  إنِحمُ لاَ يَـيْأَسُ مِن روْوِ اِ  إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾

 

ا الإنســان مــن أــ اب ال ــمير الــ ت اــع اــحم حينمــا يرعكــ  الــ ن ث وإلا فهنــحم سيق ــ  فــلا اــ  إ اي مــن اوااــة يــت ل  بهــ
أمره ملاعماي للرعور االألم وال ن ث وهـ ا مـا سـيكون معـر لاي لـحم ل الحيـااث ف ـلاي أـن ايسـران اللاحـا ل الآخـراث إ  لا 

الإنااــةث وفــتلج الةــةدات البي ــاء مةــر مــن الحســابث ولكــن مــع وجــود التواــة يقطــع الطريــا أمــام اليــأس وينةــتلج اــحم اــاب 
 ا  ي ا.

 

 دعاء التوبة للإمام السجاد عليه السلام 

 

اع  أن أرفنا مكان التواة وحاجة الإنسان لَا، نقول إن للتواة ل كلمات أهع البي  أليهم السلام إرثاي كبيرايث فقـ  عركـوا 
 لنا الكثير من الأدأية الو نست ر بها أطف ا 

 

 
 .535ص  2الكال، دار الكت  الإسلامية، طهران، الطبعة ايامسة،   الكلي ،  -7

 .42سورا النضم: الآية  -8

 .72سورا المائ ا: الآية  -2

 .87سورا يوسف: الآية  -12

 .257ص  2الريخ الة وق،  أيون أخبار الر ا أليحم السلام،    -11
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 هم ومالــك أمــرهمث ومــن أجمــع هــ ه الأدأيــة وأ زرهــا مــا وريتــحمث وطاطــ  بهــا رب العــزا بــا يليــا االعبيــ  ل خطــاب ســي
 جاء ل الةديةة السضادية لإمامنا السضاد عين العاا ين أليحم السلام . 

 

فـ أا ه أليـحم السـلام ل طلـ  التواــة  ـ  حـون فـن الاســتغةار والت ـرع إلى ا  ععـالىث وفيـحم مــن  ـزارا الم ـامو العاليـة مــا 
اولــة لســبر أ ـواره وفهــم الحالــة الــو يريــ  منــا الإمـام أليــحم الســلام أن نكــون أليهــا ل حالــة  علنـا نقــف أمامــحم طــويلاي ل مح

 التواة.

 

 تمجيد الله تعالى 

 

اات أ الإمام أليحم السلام ال أاء اتمضي  ا  ععالى. وهـ ا مـن أهـم آداب الـ أاء. فقـ  حثـ  الروايـات الكثـيرا ألـف أ يـة 
لحاجة. فق   ال أاـو أبـ  ا  أليـحم السـلام لأ  اةـير: "إن خةـ  أمـراي يكـون أو حاجـة الب ء االتمضي  والثناء  بع  كر ا

 . 12عري ها فاا أ اا  ومج ه واثنِ أليحم كما هو أهلحم وجع ألف النبي جلف ا  أليحم وآلحم وسلم"

 

ةِوَ" أت يــا مــن لا يةــف حقيقــة  اعــحم فلهــ ا اــ أ الإمــام أليــحم الســلام دأــاءه اقولــحم: "اللهُــم يــَا مَــنْ لا يَةِــةُحمُ نَـعْــُ  الْوَاجِــ
وجميـع جــةاعحم أكثــر النــاس  ــ را ألـف الوجــفث "وإحــا لا يةــةحم ســبدانحم نعـ  الواجــةو لأن الإحاطــة بعرفــة كنــحم جــةاعحم 

  14سبدانحم وععالى  ير مق ورا لغيره أز وجع"

 

رَجَــاءُ الــراجِوَ"ث والرجــاء الأمــعث "المعــ : أنــحم  وهــ ا فيضيــ  لــحم ســبدانحم وععــالىث ثُ  ــال أليــحم الســلام : "وَيــَا مَــنْ لاَ ُ َــاوِعهُُ 
 ايـةُ كــع رجــاء، لا مرجــو فو ــحم فيتعـ ن إليــحم رجــاءُ الــراجو،  ــلافِ مَــن سـواه مــن المرجــوين، إ  لا مرجــو ســواه إلا وفو ــحم 

 . 13مرجو يتضاوع إليحم الرجاء، حتى ينته  إليحم سبدانحم فيقف أن ه إ  لا  ايةَ وراءه"

 

 لام : "وَياَ مَنْ لاَ يَِ يعُ لََ يْحِم أَجْرُ الْمُدْسِنِوَ"ث "وإحا لا ي يع ل يحم سبدانحم ثُ  ال أليحم الس

 

 
 .384ص    2الكلي ، الكال، دار الكت  الإسلامية، طهران، الطبعة ايامسة،     -12

 .487ص  3سلام،   الم ني الريراعت، السي  أل  خان، ريات السالكو ل شرو جديةة سي  الساج ين أليحم ال -14

 م.ن. -13
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أجـر اسسـنو، لأن إ ـاأة الأجــر إحـا يكـون للعضــز أو للضهـع أو للب ـع، وكــع  لـك اتنـع ل جــةتحم ععـالىث وفيـحم علمــيلج 
 "  16 15إلى  ولحم ععالى ﴿إِن اَ  لاَ يُِ يعُ أَجْرَ الْمُدْسِنِوَ﴾

. 

الْعَااــِـِ يْنَ"ث فالعااـــ ون الحقيقيـــون لا ًرـــون أحـــ اي كمـــا ًرـــون ا   ثُ  ـــال أليـــحم الســـلام : "وَيــَـا مَـــنْ هُـــوَ مُنْتـَهَـــف خَـــوْفِ 
ععــالىث ومــا يبــ ر مــنهم ل الــ نيا ك ــوف إحــا هــو الحــ ر والاحــتراعث ولا يةــع لمقــام ايــوف الــ ت يكــون اــو العبــ  وا  

هَـــــا خَائةِيــــا يَـت ـَ ـــــِ  مِــــنَ الْقَـــــوْمِ ععــــالىث كقولـــــحم ععــــالى ل وجـــــف نبيــــحم موســـــف أليــــحم الســـــلام :﴿فََ ــــرََ  مِنـْ ًَ رَ ـــــُ   ـَـــالَ رَب 
 . 18 17المالمِِوَ﴾

 

ثُ  ــال أليـــحم الســـلام : "وَيـَـا مَـــنْ هُـــوَ َ ايـَـةُ خَرْـــيَةِ الْمُتقِـــوَ"ث والةـــرق اــو ايـــوف وايرـــية أن ايــوف هـــو عو ـــع حةـــول 
ًَْرَــف ا َ مِــنْ أِبَــادِهِ الْعُلَمَــاء المكــروهث وايرــية: خــوف يرــواحم ععمــيم الم رــ  مــع المعرفــة اــحم، ولــ لك  ــال ععــالى: ﴿إِحـَـا 

﴾12 . 
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 للمطالعة 
 

 كر الرهي  آية ا  دستغي  )ر ـوان ا  أليـحم( ل كتااـحم "الاسـتعا ا": اعـ  أن دأـا نـوو )ألـف نبينـا وآلـحم السـلام( ألـف 
وكــان النــبي نــوو يعمــع ل جــناأة ا ــرارا فكــان يةــنع ا ــرا مــن  -لــحم مَلَــك  الكةــار مــن  ومــحم وأخــ هم الطوفــان، ظهــر

لَك يرترت منحم ا رار واح ا فواح ا ويكسـرها أمامـحم.. فغ ـ  نـوو وسـألحم أـن  -الطو، واع  أن تجف يبيعها 
َ
فكان الم

 سب  فعلحم ه ا.. فقال لحم: الأمر لا يعنيك فأنا    اشتريتها وأمرها إلي.

 

 حم السلام : جديلج، ولكن أنا ال ت جنعتها، وه  من جنع .فقال لحم نوحعلي

 

 ـال لـحم الملــك: أنـ  جـنعتها ولم ولقهــا ومـع هـ ا فقــ    ـب  ألـف كســرها، فكيـف دأـوت ألــف كـع أبـاد ا  فهلكــوا، 
 مع أن ا  خلقهم وابهم؟ فبق  من اع  ه ه الق ية يبك  وينوو حتى سُم  نوحاي لكثرا نياححم.

 

قةـة هـو الإشـارا إلى شـةقة ايـالا، فهـو ععـالى اـ  ولو ـحم.. وهنـا يعاعـ  نبيـحم: لِمَ دأـوت ألـف كـع والغرت مـن هـ ه ال
هـةلاء النـاس فهلكــوا؟.. ويسـتةاد مـن هــ ا أن ا  ععـالى اــ  أبـ ه، وهـو ل القــرآن اـ ر أبـاده مــن الرـيطان ويوجــيهم 

 اع م الا ترار اال نيا لأنها دار خ اع الريطان.

 

لآيــات والروايــات أن مــن يقــترف الــ نوب والمعاجــ  ثُ ينــ م ألــف أملــحم ويعــود إلى راــحم عائبــاي يةــرو ا  يســتةاد مــن هــ ه ا
 اتواتحم لأنحم ا  أباده ولا يري  لَم الع اب االنار.

 من كتاب )هكذا تاب التائبون(
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 اعتراف وندم -2
 

  
 
 
 
 

 وكان من دعائه عليه السلام:
 
 
 

 ال نوُبِ، وَ اَدَعْحمُ أَعمِةُ ايَْطاَياَ، عََ اوَلتَْحمُ أيَِْ ت هَ ا مَقَامُ مَنْ 
 وَاسْتَدْوََ  أَلَيْحِم الريْطاَنُ، فَـقَةرَأَما أمََرْتَ اِحِم عَـةْريِطاَي، وَعـَعَاطف
 مَا نَـهَيَْ  أَنْحُم عَـعْزيِراي، كَاْ اهِلِبِقُْ رعَِكَ أَلَيْحِم، أوَْ كَالْمُنْكِرِ فَْ عَ 

 يْحِم، حَتى إَ ا انْـةَتَدَلَحمُ اَةَرُ الََُْ ن، وَعَـقَرعَْ  أَنْحمإحْسَانِكَ إلَ 
 ُ  سَدَائُِ  الْعَمَف أَحْةَف مَا ظلََمَبِحِم نَـةْسَحُم، وَفَكرَ فِيمَا خَالَفَ اِحمِ 

 راَحُم، فَـرأَن كَبِيـْرَ أِةْيَانحِِم كَبِيْراي،وَجَلِيع وُالةَتِحِم جَلِيْلاي.
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 تمهيد:

 

ليــحم الســلام ا  ععــالى وأثــ  أليــحمث اــ أ اــالاأتراف لــحم ععــالى بــا فعــع أــا نةســحمث مــع الإشــارا إلى أن اعــ  أنْ مجــ  الإمــام أ
الإمام به ا يعلمناث ومـن المعلـوم لـ ينا أن الإمـام معةـوم لا يرعكـ  الـ نوبث إلا أن اعـ  المسـائع الـو وـالف اسبـة اـو 

 عاج ث وه ا حالَم مع ا  ععالى.من الم -االنسبة إلى مقام  ربهم -أهع القرب يعتبرونها

فبعـ  التمضيـ  اأـترافث فلمـا ا الاأــترافث والإ ـرار لـحم ععـالى بــا فعلنـا؟ ألـيك هـو العلـيم ايبــير العـالم االسـرائرث ومـا نةعلــحم 
 ل إألاننا وإسرارنا؟

لـواردا ل هـ ا ه ا ما سنضي  أنحم هنا و لك  من أناوين أ ي اث وسنتطرق ل نهاية ال رس إلى شرو مبسـ  للضمـع ا
 المقطع من ال أاء المبارك.

 

 ما هو الإقرار؟

 

أن يملــك المــرء جــرأا الإ ــرار بــا أ ــ م أليــحم مــن العمــع الرــائن أمــر يتطلــ  كســراي لكبريــاء الــنةكث أن عقــف أمــام الةــ يا 
 ال ت أسأت أقحم لتقول لحم سامح  فق  ا ترف  أقك ك ا وك ا لَ  مسألة لا يستطيعها الكثيرون.

الاأتراف ه ه لا مةر منها أمـام ا  ععـالىث فمـا هـ  كبريـاء النـاس أمـام كبريائـحم؟ ومـا هـ  أممـة الـنةك أمـام أممـة  جرأا
  اعحم جع وألا؟

    يبرر اع  الناس هرواحم من الإ رار اال ن  أمام الناسث لكن لا مجال لتبرير  لك أمام ا  ععالى.

 رب من  روب الاأت ارث كما روتثُ إن الإ رار اال ن  هو اأتراف، وهو أي اي  
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 .  1 لك أن أمير المةمنو أل  أليحم السلام: "الإ رار اأت ار، والإنكار إجرار"

 

 .  2ول رواية أخرن أنحم أليحم السلام: "رُب جرم أ   أن الاأت ار أنحم الإ رار احم"

 

عكبحم الإنسان مـن ظلـم أـا نةسـحمث ولكـن هـع وه ا المقطع ال ت   منا احم ال رس هو أر ف أنواع الاأتراف   ععالى با ار 
 يكة  الإ رار فق ؟

 

 إقرار وندم 

 

إن الإ رار لا يع  شيئاي فيما لو كـان الإنسـان مقـراي بـا فعـع وهـو ل نةـك الو ـ  مةت ـر اـحمث لـ ا فـهن المطلـوب عيـادا أـن 
فـهن الإ ـرار يعُتـبر مجـاهرا وجـرأا ألــف الإ ـرار النـ مث وهـو إظهـار حالـة الأسـف والحســرا ألـف سـوء مـا ارعكبـحم. واـ ون النــ م 

 ال ت    أُةَ  أمره.

 

وه ا ما أشار لحم أمير المةمنو أل  أليحم السلام ل الح يا المرـهور: "إن الاسـتغةار درجـة العليـو، وهـو اسـم وا ـع ألـف 
: أولَا الن م ألف ما م ف. .."  .  4ستة معان  

 

 هل من مهلة؟

 

 التواــة الكامــع اــالإ رار والنــ م وســائر الرــروى الــو ســنمر ألــف  كرهــا لاحقــايث ألــف المــ ن  أن يتــوبث وأن اقــا معــ 
 ولكن هع للتواة مهلة؟

 

ل الأساس ألف الم ن  أن يتوب اع   نبحم مباشراث ولكن لو أخر التواة فهن ا  ععالى اريتحم عرك لحم اـاب التواـة مةتوحـاي 
  جــلف ا  أليـحم وآلـحم وســلم: "مـن عـاب  بــع موعـحم اسـنة  بــعَ حـتى آخـر لحمـات أمــرهث و ـ  جـاء ل الروايــة أـن رسـول ا

 ا  عواتحم، ثُ  ال: إن السنة لكثيرا، من عاب  بع موعحم ارهر  بعَ ا  

 

 
 .1862ص   4الريرهرت، محم ، ميزان الحكمة، دار الح ياث الطبعة الأولى،      -1

 م.ن. -2
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 .  3عواتحم،ثُ  ال: "إن يوماي لكثير، من عاب  َـبْعَ أن يعاين  بَِعَ ا  عواتحم"

 

 ـــال: "إن آدم أليـــحم الســـلام  ـــال: يـــا رب ســـلط  ألـــ   5ول روايـــة أخـــرن أـــن الإمـــام البـــا ر أو الةـــادق أليـــحم الســـلام
فقــال: يــا آدم جعلــ  لــك أن مــن هــم مــن  ريتــك اســيئة لم عُكتــ  الرــيطان وأجريتــحم مــ  مجــرن الــ م، فاجعــع لي شــيئاي، 

أليــحم، فــهن أملهــا كُتبــ  أليــحم ســيئة، ومــن هــم مــنهم أســنة فــهن لم يعملهــا كُتبــ  لــحم حســنة، فــهن هــو أملهــا كتبــ  لــحم 
أرراي،  ـال: يـا رب عدني،  ـال: جعلـ  لـك أن مـن أمـع مـنهم سـيئة ثُ اسـتغةر لـحم  ةـرت لـحم،  ـال: يـا رب عدني،  ـال: 

 .6حتى عبلغ النةك ه ه،  ال: يا رب حسبي" -أو  ال: اسط  لَم التواة  -جعل  لَم التواة 

 

 وقفة مع الإقرار

 

ــحمُ أيَـْـِ ت الــ نوُبِ". وكأنــحم شــبحم الإنســان اال ميــة الــو عتراماهــا  يقــول أليــحم الســلام ل هــ ا المقطــع: "هَــ ا مَقَــامُ مَــنْ عََ اوَلتَْ
 من يلضأ لل نوب ألف أنواأها فينتقع من معةية إلى أخرن.الأي تث فمن ي   إلى أخرنث وك ا 

 

ثُ  ـال أليــحم السـلام: "وَ اَدَعْــحمُ أعَمِــةُ ايَْطاَيـَا". والانقيــاد هـو المرــ  خلــف الرـ ء. والــ نوب حقيقتهـا اًــرار الإنســان وراء 
 الرهوا والغ   وعركحم نه  العقع والررع أن المسارأة ل علبية ن اء الَون.

 

واح  منا نةسحم. أنا  و ا اه وأنا  و المنةـ ث وأنـا المعـروف اـو النـاس اـالتقونث ولكـن ا  يعلـم أـالي حينمـا فليت يع ال
أســـعف نحـــو الرـــهوات  لـــيلاي عقـــودني ر بـــاو ا امحـــة أســـيراي لَـــاث وأنـــا أدأـــ  ل العلـــن أني مـــن أبـــاده المـــةمنو. ألـــيك هـــ ا 

 االمةسف والمرو؟!

 

 تَدْوََ  أَلَيْحِم الريْطاَنُ". والاستدوا  مرحلة أش  من الانقيادث فق ثُ  ال أليحم السلام: "وَاسْ 
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 التردي  من الراوت. -5
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الانقيــاد كليــايث و ــ  عكــون حالــة الانقيــاد ل حالــة ال ــغ  الرــ ي ث لكــن الاســتدوا  هــو الَيمنــة الكاملــة ألــف  لا يكــون 
 كامع القوا العقلية أيا عغل  الرهوات العقع اركع لا عترك لحم اع   لك مجالاي للتدرك ل خلافها ومعار تها.

 

 ، وَعَـعَاطف مَا نَـهَيَْ  أَنْحُم عَغريِراي".ثُ يتااع ال أاء: "فَـقَةرَ أَما أمََرْتَ اِحِم عَـةْريِطاَي 

 

 وه ا هو الاأتراف االتقةير أولاي فيما أمر ا  ععالى اأدائحمث والإ  ام ألف ما نهف سبدانحم أن الإ  ام أليحم.

 

 .  7والتةري  هو التقةير وع ييع الأمرث والتغرير: بع  أنحم  رر انةسحم فأ  مها ألف ما أمر فيحم خطر أليها

 

 ة مع الندموقف

 

ةَــرُ الَْـَُ ن، وَعَـقَرــعَْ  ثُ عـااع الـ أاء: "كَاْ اهِــعِ اِقُـْ رعَِكَ أَلَيْــحِم، أوَْ كَـالْمُنْكِرِ فَْ ــعَ إحْسَـانِكَ إليَْــحِم، حَـتى إَ ا انْـةَــتَلَج لـَحمُ اَ 
 حُم".أَنْحُم سَدَائُِ  الْعَمَف، أَحْةَف مَا ظلََمَ اِحِم نَـةْسَحُم، وَفَكرَ فِيمَا خَالَفَ اِحِم راَ

 

هنا كان عو ف لمعاعبة النةك، فبع  أن اأترف بـا ا ـترفث واسـتيقل ال ـمير ليعاعـ  حاملـحمث واسـتعاد المـ ن  أقلـحم محـرراي 
من أسر الرهواتث وج  نةسحم من العةااث وأرف أنحم أرعك  أمرين لا أمـراي واحـ ايث الأول ظلمـحم لنةسـحم إ  جعلهـا نةسـاي 

 لف من وهبحم كع خير وفتلج لحم كع دروب الَ اية فعةاه وخالف أمره.آثمة ميالة لكع دنيث وثانياي جرأعحم أ

 

ــحِم" فــالمراد مــن هــ ا الترــبيحم الاأــتراف ااجترائــحم ألــف مــا  وأمــا الترــبيحم اا اهــع ل  ولــحم أليــحم الســلام"كَاْ اهِعِ اِقُــْ رعَِكَ أَلَيْ
ع أو منكـر لـ لك، وحاجـلحم: "مزيـ  مـن ارعك  مع العلم اق را ا  أليحم، والاأتراف اة ع إحسانحم إليحم حـتى كأنـحم جاهـ

 . 2إليحم أن  طل  العةو والغةران" 8الإ رار اال ن  والعةيان، المن وب
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 المن وب بع  المستد   و   عق م أنحم من آداب ال أاء. -8
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 ومن ثُ  ال: "فَـرأَن كَبِيـْرَ أِةْيَانحِِم كَبِيْراي، وَجَلِيع وُالةَتِحِم جَلِيْلاي".

 

الســـهع والعـــادت، وهـــ ا مـــا أوحـــف اـــحم الكبـــير هنـــا بعـــ  العمـــيمث أت فـــرأن أمـــيم معةـــيتحم وأن مـــا ارعكبـــحم لـــيك اـــالأمر 
 الريطان  بع إ  امحم ألف المعةيةث لك  يو عحم فيها و رئحم أليها. 

والمعـ : أنـحم اســب  إحةـائحم مـا ظلــم اـحم نةسـحم، وعةكــره فيمـا خـالف اــحم راـحم، ألـم كــبر كبـيِر أةـيانحم أو كثــرا كثـيره، وألــم 
 . 12حم لحم وعةكره فيحمجلالة جليع والةتحم، اع  جهلحم ا لك أو  ةلتحم أنحم، لع م  بط
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 المفاهيم الأساس 
 

 اع  فيضي  ا  ععالى ينبغ  الاأتراف اال ن  أمامحم جع وألا.. 1

  ين م فهحا هو متضر  ألف ال ن  اع  الاأتراف لا ا  من الرعور االن م أي ايث لأن من لا. 2

 لا ا  من الاستعضال االتواةث ومن أخرها فهن ا  اريتحم عرك اابها مةتوحاي إلى آخر لحمات أمر الإنسان.. 4

 كيف أأة  ا  ععالى با أنعم أل  من النعمث وأتجرأ أليحم كا اهع اأني أأةيحم با   رني أليحم؟!. 3
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 للمطالعة 

سـرائيع شـاب أَبـََ  ا  أرـرين سـنة، ثُ أةـاه أرـرين سـنة، ثُ نمـر ل المـرآا فـرأن الرـي  ل لحيتـحم فسـاءه كان ل ا  ا
  لك فقال: 

 

 إلَ !.. أطعتك أررين سنة، ثُ أةيتك أررين سنة، فهن رجع  إليك أعقبل ؟.. فسمع  ائلاي يقول:

    بلناك.أحببتنا فأحببناك، وعركتنا فتركناك، وأةيتنا فأمهلناك، وإن رجع

 

 ه ه الرية الإلَية كان   ميع الأمم، ولَ ه الأمة أكثر من علك ألف مرا.

 و ألف كع حال    أن يكون للمرء أمع اا .

 

أوجف لقمان الحكيم اانحم: "يا ا  خف ا  خوفاي لو أعيـ  يـوم القيامـة اـبر الثقلـو خةـ  أن يعـ اك، وارُ  ا  رجـاءي لـو 
 لثقلو رجوت أن يغةر ا  لك". وافي  القيامة اهثُ ا

يقـول أاـو اةـير: سـأل  الةـادق أليـحم السـلام: مـا معــ  التواـة النةـوو الـو أمرنـا؟..  ـال: "يتـوب العبـ  مـن  نــ  ثُ لا 
 يعود فيحم"

  ل : وأينا لا يعود؟.. 

 فقال: "يا أاا محم !.. إن ا  ا  من أباده المةتن التواب". 

 

  ال:  لحمآرسول ا  جلف ا  أليحم و جاء ل "حقائا الأسرار" أن

 !.. إنك إن ع ن  حتى يبلغ  نبك أنان السماء ثُ عستغةرني أ ةر لك ولا أاالي".  دمآ"... يا ان 

 

 الراأر:  ال

 

 إ ا  ل     مال  أن ا هع أادت ِ          مَن لنةس  االَون    فيادتِ     ألا

 من كع ش ء أرادتِ  كانهامإو      امر  شراي اه ال نةسحم       وحس 

 أرن ر بو ازوجةي ازهادو           ل ال نيا وإني لرا       عزاه ت

 

 كتاب )هكذا تاب التائبون(  من
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 القلب المؤمل -3
 

  
 
 

 من دعائه عليه السلام: وكان

 

 نَحْوَكَ مُةَملاي لَكَ، مُسْتَدْيِيَاي مِنْكَ، فَأَ ـْبَعَ 
 حمُ إليَْكَ ثقَِةي اِكَ، فَأَمكَ اِطمََعِحِم يقَِيناي،وَوَجحَم رَْ بَتَ 

 وََ ةََ كَ ِ َوْفِحِم إخْلَاجَاي، َ ْ  خَلاَ طَمَعُحمُ مِنْ كُع
 ُ ورمَطْمُوع فِيحِم َ يْركَ، وَأفَـْرخََ رَوْأُحُم مِنْ كُع محَْ 

 مِنْحمُ سِوَاكَ. 
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 :تمهيد

 

   ععالى فلما ا أوُ  ه ا القرار؟أوُ  القرار االعودا والتراجع والتواة إلى ا أن ما

 

 ا  أن أح  ه ه ال وافع هو ال ت ح ا   للعودا إلى ا ادا الةواب: لا

 

ألمــ  اليقيــ  اــأني ل مكــان  ــير جــديلج، ولا اــ  مــن عةــديلج الو ــع القــائم. فكــوني أبــ اي   اــتم ألــ  الالتــزام  - 1
 تقامة.اأوامر مولاتث وانسضاماي م  مع نةس  الو تح  الاس

مـن العقواــة الإلَيـة، والـو أوأــ  ا  ععـالى بهــا العاجـو مـن العبــادث وهـ ا الــ افع هـو أكثـر الــ وافع الـو علُضــئ  خـول – 2
 العاجو لطل  المغةرا.

 

عكــون هنالــك دوافـع أخــرن  ــير علــك الـو  كرناهــا. ولكــن حالـة التائــ  ل حــال التواــة لا وتلـف اــو دافــع وآخــرث  و ـ 
 و لَم حالات  لبية خاجة، و    كرها دأاء التواة، وسنتعرت لَا االتةةيع إن شاء ا  ععالى.فكع التائب

 

 من الحق الحياء

 

 أليحم السلام: " فَأَ ـْبَعَ نَحْوَكَ مُةَملاي لَكَث مُسْتَدْيِيَاي مِنْكَ". يقول

 

ن ث ول ا را  الكثير من الروايات الرـريةة الحيـاء من ا  ععالى هو أكبر الموانع الو فينع الإنسان من الو وع ل ال  الحياء
 . 1االإيمانث فعن الإمام الةادق أليحم السلام: "لا إيمان لمن لا حياء لحم"

 

 يُمن أن الحياء المقةود ل الرواية الرريةة هو الحياء من الناسث وهو الحالة  و  
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الو تحةع او رجـع وامـرأاث إلا أن هنالـك حيـاء آخـر وهـو الحيـاء مـن ا  سـبدانحم وععـالى، و ـ  أشـار لـحم الع يـ   النةسية
مـن الروايـات الرـريةة أي ــايث فقـ  روت أـن الرســول الأكـرم جـلف ا  أليــحم وآلـحم وسـلم: "أكلكــم اـ  أن يـ خع ا نــة؟" 

أليحم وآلحم وسلم: " ةروا من الأمع، وثبتـوا آجـالكم اـو أاةـاركم، واسـتديوا مـن   !  ال جلف ا  الوا: نعم يا رسول ا 
 . 2ا  حا الحياء"

 

شــرو أميــا لمعـــ  الحيــاء أشـــار الإمــام الةــادق أليـــحم الســلام لـــحم فيمــا روت أنــحم: "الحيـــاء نــور جـــوهره جــ ر الإيمـــان،  ول
 . 4المعرفة"وعةسيره التثب  أن  كع ش ء ينكره التوحي  و 

كان الواح  منا يعمع ل مكان و   نبهحم جاح  العمع إلى أمـور لا ينبغـ  الإ ـ ام أليهـا ل أملـحمث فدينمـا ًـالف   فه ا
أمـره يردأـحم الحيـاء أـن  لـكث ولـو تجـرأ وخـالف الأمـر وطالبـحم رب العمـع وسـاءلحم أـن عةـرفحم لأحـك اايضـع والحيـاء منـحمث 

لأدنى مـن الحيـاء المطلـوب مـن العبـ  أمـام راـحمث فكيـف إ ا كـان ا  ععـالى هـو جـاح  فه ه المقاراة البسيطة عو لج الحـ  ا
المنة ألينا اكع ما ننعم احم ل الوجودث اع م ينون لحم ععالى اأجع الوجـودث ول اسـتمرار الوجـودث وعـوالي الـنعم؟ أفـلا  ـ ر 

 االعب  أن يستدي  ان أفات أليحم كع علك النعم الو لا تحةف؟

 

 ت الروايــات الع يــ ا ألــف الحيــاء مــن ا  ععــالى ألــف وجــحم ايةــوص، كمــا يســتدي  الواحــ  مــن جيرانــحم مــن أكــ ولَــ ا
الت ييا أليهمث أو التسب  اأ اهمث فعن رسول ا  الأكرم جـلف ا  أليـحم وآلـحم وسـلم: "اسـتدِ  مـن ا  اسـتدياءك مـن 

 . 3جالح  جيرانك، فهن فيها عيادا اليقو"

 

 . 5ء وأشرفحم، فعن أمير المةمنو أل  أليحم السلام: "أف ع الحياء استديا ك من ا "هو أف ع الحيا اع
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ة لمـا يســتتبعحم ويلدـا اــحم ليتدقـا معنـاه الحقيقــ  الـ ت أشـارت لــحم الروايـة أــن الحيـاء يكــون مـن خـلال الترجمــة العمليـ وهـ ا
رســول ا  الأكــرم جــلف ا  أليــحم وآلــحم وســلم: "اســتديوا مــن ا  حــا الحيــاء، فقيــع: يــا رســول ا  ومــن يســتدي  مــن ا  

حم اـو أينيـحم، وليزهـ  ل الـ نيا حا الحياء؟ فقال جلف ا  أليحم وآلـحم وسـلم: مـن اسـتديا مـن ا  حـا الحيـاء فليكتـ  أجلـ
 . 6وعينتها، واةل الرأس وما حون، والبطن وما وأف، ولا ينسف المقاار والبلف"

 

مــن ا  اعــ  الــ ن  مطلــوب أي ــايث لا ســيما ل طلــ  التواــة منــحم ععــالىث وكــأن الإنســان ًاطــ  راــحم و ــ  طأطــأ  والحيــاء
ةس  لأني    و ع  نةس  ل مو ـع سـ  ث ولكـن الرـيطان  ـ  رأسحم حياء منحم  ائلاي: يا إلَ  إني خضع منك ومن ن
النــوع مــن الحيــاء ألمــلج لــحم أمــير المــةمنو أليــحم الســلام فيمــا روت أنــحم:  ا لبــ  هــ ه المــراث فتــ  ألــ  يــا خــير الــرايو. وهــ 

 . 7"الحياء من ا  يمدو كثيراي من ايطايا"

 

 المحمود الطمع

 

 حُم مِنْ كُع مَطْمُوع فِيحِم َ يْرِكَ".أليحم السلام: "َ ْ  خَلَا طمََعُ  يقول

 

ل المغةــرا هــ  الحالــة الــو يرــير إليهــا الإمــام أليــحم الســلام ل هــ ا المقطــع مــن الــ أاء. ولعــع الطمــع هنــا يتضلــف  الطمــع
 اأف ع ما يمكن عةويرهث فالمتبادر من لةل الطمع  الباي هو  لك المع  السيئ المعروف المرادف للضرعث أما هـ ا الطمـع

 ل ن العاج  ل إعالة آثار ما ارعكبحم من ال نوب.  فهو الطمع اسمودث وهو الأمع الوحي

 

يقـع الإنسـان ل ورطـة مـا أو مرـكلة لا يقـ ر ألــف الةكـاك منهـاث يتوجـحم دائمـاي ي لأ ـرب النـاس إليــحم الأب أو الأم  حينمـا
يةــحم اــا و ــع فيــحمث ولكــن حــو يملــم نةســحم أو الأخ أو الةــ ياث و ــ  يلضــأ للضــارث و ــ  يةكــر بــن هــو أ ــ رهم ألــف ول

 تضئ؟ويقدمها ل دائرا الس   الإلَ ث فهلى مَن يل
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 طيع  ةران  نبك.يةي ك الة يا شيئاي، ولا  رااة أح  ستنةعك. إن أكبر  وا ل ال نيا لن عغنيك حينها ولن عست لن

 

من اجترأت أليحمث  ادر ألف الا تةاص منك، يستطيع أن يعةو أنكث فلا عةكر ل اللضوء لغيره. أخعِ  لبـك مـن  فق 
الآخرينث لأنهم لن يغنوا أنك شيئاي. لن ي رأوا أنـك العـ ابث ولـن يتدملـوا أنـك وخـز ال ـميرث ولـن يرـةعوا لـك لأنهـم 

يعيـا أيَهَـا الْمُةْمِنـُونَ لَعَلكُـمْ عُـةْلِدُــونَ﴾ الىإلى ا  ععـاتـاجون لمـن يرـةع لَـمث عوجـحم اكلـك   8الـ ت  ـال:﴿وَعوُاوُا إِلَى اِ  جمَِ
نعم هو ابـك حينمـا علضـأ إليـحم لتعتـ ر مـن جرمـكث ابـك حينمـا لا عتمـادن ل   2.و ال أي اي:﴿إِن ا َ اُِ  التوااِوَ﴾

 ـميرك مـا عال يقمـاي وحيـايث فعـن أ  اةـير  ـال:  لـ  لأ  أبـ  ا   يرن ماإشباع ر باعك فيما حرم أليكث وابك حين
 ال أليحم السلام: هو ال ن  ال ت لا يعـود  12)الةادق(أليحم السلام: "﴿ياَ أيَهَا الِ ينَ آمَنُوا عوُاوُا إِلَى اِ  عَـوْاةَي نةُوحيا﴾

 .  11أباده المةتن التواب"فيحم أا اي.  ل : وأيـنا لم يع ؟ فقال: يا أاا محم  إن ا  ا  من 

 

إن ا  ععـالى يةـرو اتواتنـا كمــا ل الروايـة أـن الإمـام البــا ر أليـحم السـلام: "إن ا  عبـارك وععــالى أشـ  فرحـاي اتواـة أبــ ه  اـع
 12من رجع أ ع راحلتحم وعاده ل ليلة ظلماء فوج ها، فا  أش  فرحاي اتواة أب ه من  لك الرجـع اراحلتـحم حـو وجـ ها"

. 
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 للمطالعة

  

أن التواــة أنــ  ر يــة ايَــات العــ اب، وأنــ  دنــو الأجــع  ــير مقبولــة، وهــ  كتواــة فرأــون أنــ   ر ــحم ا  لم يقبــع عواتــحم،   األــم
 كما جاء ل الايَة الرريةة:

 

  14ني عُـبُْ  الآنَ﴾﴿وَليَْسَِ  التوْاةَُ للِِ ينَ يَـعْمَلُونَ السيئَاتِ حَتى إَِ ا حََ رَ أَحََ هُمُ الْمَوْتُ  اَلَ إِ 

 

ضْرمُِـونَ * أَثُُ إَِ ا مَـا يستةاد أي اي من  ولحم ععالى: ﴿ُ عْ أرَأَيَْـتُمْ إِنْ أعَـَاكُمْ أََ ااـُحمُ اَـيَاعيـا أوَْ نَـهَـاريا مـاَ ا يَسْـتـَعْضِعُ مِنْـحمُ الْمُ  وكما
 .  13وََ عَ آمَنْتُم اِحِم آلآنَ وََ ْ  كُنتُم اِحِم عَسْتـَعْضِلُونَ﴾

 

اب التواة عغلا أن  نزول الع اب، ومثع هـ ه التواـة عواـة ا ـطرارية ولا عقبـع..  ـال محمـ  الَمـ اني: سـأل  الإمـام أاو  إن
الر ا أليحم السلام: لأت ألة أ رق ا  فرأـون، و ـ  امَـن اـحم وأ ـر اتوحيـ ه؟..  ـال: "لأنـحم آمـن أنـ  ر يـة البـأس، والإيمـان 

 .  15أن  ر ية البأس  ير مقبول"

 

 ألف المرء أن يبادر للتواة أما سلف من  نواحم  بع أن يرن آيات الع اب، و بع أن ينزل احم الموت.    إ اي 

 

 الراأر:   ال

 

 والرأس منك اريبحم و وب          راك ما أراك عتوب          سبدان

 نوَبَ الزمان أليك عنوب          راك  ت ا لال أما عرن     سبدان

 سبدانحم إن الَون لغلوب          ون     راك كيف يغلبك الَ سبدان

 أن إجلاو نةسك فترا ونكوب             راك ما عزال ومنك        سبدان

 االعي  وهو انةسحم مطلوب          راك كيف يلت  امر          سبدان

 كتاب )هكذا تاب التائبون(  من

  

  

 
 .18سورا النساء: الآية  -14

 .51، 52سورا يونك: الآيتان -13

 .24ص 6العلامة المجلس ، أار الأنوار،   -15
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 سيماء التائبين -4
 

  
 
 

 من دعائه عليه السلام : وكان

 

 اَـوَْ يََ يـْكَ مُتََ رأـاي، وََ مَ  اَةَرَهُ إلَى الأرْتِ مُتََ رعَاي، فَمَثعَ 
 أْلَمُ اِحِم مِنْحمُ وَطأَطأََ رأَسَحمُ لعِِزعِكَ مُتََ للاي، وَأاَثَكَ مِنْ سِرهِ مَا أنََْ  أَ 
 وَاسْتـَغَاثَ  اي خَُ وأاي، وَأَ دَ مِنْ ُ نوُاِحِم مَا أنََْ  أَحْةَف لََاَ خُرُوأ

 اِكَ مِنْ أَمِيمِ مَا وََ عَ اِحِم لِ أِلْمِكَ وَ بَِيلِج مَا فََ دَحُم لِ حُكْمِكَ 
 مَْ .مِنْ ُ نوُب أدْاَـرَتْ لَ اعُـهَا فََ هَبَْ ، وَأَ اَمَْ  عبَِعَاعُـهَا فَـلَزِ 
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 :تمهيد

 

نسير ل الحياا ونعاشر الناس فهننا لا يمكن أن نعاشـرهم اـ ون مراأـاا لأخلا يـات الم الطـةث والآداب الـو يراأيهـا  أن ما
النــاس فيمــا ايــنهمث إ  لا اــ  مــن  ــواا  وأجــول لكــ  لا يةــبلج أفــراد المجتمعــات الإنســانية  ئااــاي يــنه  اع ــها اع ــايث 

 .ومن  لك آداب الاأت ار

 

ًطفء الواح  منا ويلضأ للاأت ار من الآخـر، لا اـ  وأن يراأـ  ل  لـك آدااـاي خاجـةث وكمثـال ألـف  لـك ويـع  فدينما
لو أن رجلاي    أخطأ أقكث وجاء إليك ليعت ر و   رفع رأسحم ونمر إليك من طـرل أينيـحمث و ـ  بـخ اأنةـحمث وأظهـر لـك 

 رف.وم ،أ م المبالاا، و ال لك من طرف لسانحم: آسف

 

أت واحـ  منـا لـو حةـع هـ ا معـحم، سـيُعتبر هـ ا النـوع مــن الاأتـ ار إهانـة ج يـ اث ولـن يقبـع هـ ا النـوع مـن التةــرف  إن
 المرو.

 

الحــال اــو الإنســان وراـــحم، فــهن للتواــة أجــولاي وآدااـــاي، ينبغــ  مراأااــا لكــ  عكـــون التواــة االرــكع الــ ت ير ـــ  ا   وكــ ا
 فما ه  ه ه الآداب؟ ععالىث ولا يزي  من س طحم ألينا،

 

 التائب  آداب

 
التواــة هــ  فعــع يت ــمن الــ أاء إلى ا  ععــالىا لغةــران الــ ن  والةــةلج أمــا ســلفث ولــ ا ينبغــ  مراأــاا أدب الــ أاء  إن

 أن  طل  التواة من ا  ععالىث ومن ه ه الآداب:

 

 :إ بال القل  -1

 

 ن يكون التردي  االلسانأن يكون التوجحم   ععالى اكع الةكر والقل ث لا أ بع 
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والرـةتو لكلمـات والقلـ  ل  ةلـة أمـا يقـولث فةـ  الروايـة أـن كميـع اـن عيـاد أنـحم  ـال لأمـير المـةمنو أليـحم السـلام : " 
العب  يةي  ال ن  فيستغةر ا ، فقال أليـحم السـلام : يـا ااـن عيـاد، التواـة،  لـ : لـيك؟  ـال أليـحم السـلام : لا،  لـ :  

لسلام : إن العب  إ ا أجاب  نباي  ال: أستغةر ا  االتدريك،  ل : ومـا التدريـك؟  ـال أليـحم السـلام كيف؟  ال أليحم ا
: الرـةتان واللسـان يريـ  أن يتبـع  لـك االحقيقـة،  لـ : ومـا الحقيقـة؟  ـال أليـحم السـلام : عةـ يا القلـ  وإ ــمار أن لا 

 . 1ععود إلى ال ن  ال ت استغةر منحم..."

 

"أن أ  أب  ا   و  2الةادق أليحم السلام  ال: "  ال أمير المةمنو أليحم السلام : لا يقبع ا  أز وجـع دأـاء  لـ  لاه  
 . 

 

 الاستيقان االإجااة: -2

 

عكون ألف يقو اأن ا  ععـالى  ـ  وأـ  العبـاد اقبـولَم ل حـال عـواتهم ونـ مهمث فـلا يـ خع اليـأس إلى  لبـك، فبـ ل  اأن
ارعكبـ  إحـ ن الكبـائر وهــ  اليـأس مـن روو ا  ععـالىث و ـ  جـاء ل الروايـة أـن الإمــام  أن تحةـع ألـف التواـة عكـون  ـ 

يســتضي  دأــاء امهــر  لــ  ســاه ، فــه ا دأــوت فأ بــع اقلبــك ثُ اســتيقن  الةــادق أليــحم الســلام : " إن ا  أــز وجــع لا
 . 4االإجااة"

 .  3اب"أليحم السلام أنحم  ال: " إ ا دأوت فأ بع اقلبك وظُن حاجتك االب وأنحم

 

 البكاء: -4

دأـــ  لـــ لك الروايـــات الرـــريةةث فــهن البكـــاء أجلـــف ممـــاهر النـــ م الحقيقــ ث ول الروايـــة أـــن الإمـــام الةـــادق أليـــحم  كمــا
الســلام  ــال: " مــا مــن أــو إلا وهــ  ااكيــة يــوم القيامــة، إلا أينــاي اكــ  مــن خــوف ا ، ومــا ا رور ــ  أــو بائهــا مــن 

 خرية ا  أز وجعث إلا حرم

 

 
 .78ص  16ه.ق.،    1313الحر العامل ، محم   ان الحسن، وسائع الريعة، مةسسة أهع البي ، الطبعة الثانية  -1

 .  374ص    2الكلي ، الكال، دار الكت  الإسلامية، طهران، الطبعة ايامسة،     -2

 م.ن. -4

 م.ن.    -3
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لـك الوجـحم  ـتٌر ولا  لـةٌث ومـا مـن شـ ء  إلا ولـحم كيـعٌ ا  أز وجـع سـائر جسـ ه ألـف النـار، ولا فا ـ  ألـف خـ ه فرهـا  
ووعنٌ إلا ال معـة، فـهن ا  أــز وجـع يطةـئ االيســير منهـا البدـار مــن النـار، فلـو أن أبــ اي اكـف ل أمـة  لــرحم ا  أـز وجــع 

 .  5"ب علك الأمة ابكاء  لك الع

 

أحـ  إلى ا  أـز وجـع مـن  طـرا دمـوع ل سـواد رواية أخرن أـن أ  جعةـر البـا ر أليـحم السـلام  ـال: " مـا مـن  طـرا  ول
 .  6الليع وافةي من ا  لا يراد بها  يره"

 

 الثناء ألف ا : -3

 

عق م ل ال رس الأول سب  استهلال الإمـام أليـحم السـلام دأـاء التواـة االتمضيـ ث ون ـيف ألـف مـا مـر روايتـو فعـن  و  
لمــةمنو أليــحم الســلام : " إن الم حــة  بــع المســألة فــه ا دأــوت ا  أــز الإمــام الةــادق أليــحم الســلام : إن ل كتــاب أمــير ا

 . 7وجع فمض ه"

أليـحم السـلام ل روايـة أخـرن: " إيــاكم إ ا أراد أحـ كم أن يسـأل مـن راـحم شـيئاي مــن حـوائة الـ نيا والآخـرا حـتى يبــ أ  وأنـحم
 .   8حم وسلمثم يسأل ا  حوائضحم"االثناء ألف ا  أز وجع والم و لحم والةلاا ألف النبي جلف ا  أليحم وآل

 الةلاا ألف محم  جلف ا  أليحم وآلحم وسلم وآل ايتحم الكرام فهنها من آداب ال أاء أي اي كما ل الرواية السااقة. وك ا

 

 الاستغةار ل الأسدار: -5

 

مـام الةـادق أليـحم السـلام : " الو   محبوب ل ن ا  ععالىث واارك ا  ععـالى ل المسـتغةرين فيـحمث ول الروايـة أـن الإ فه ا
 ال أ  أليحم السلام :  ال أمير المةمنو أليحم السلام :  ال رسول ا  جلف ا  أليـحم وآلـحم وسـلم: إن ا  جـع جلالـحم إ ا 

 وفيها المعاج رأن أهع  رية    أسرفوا ل 

 

 

 
 .     382ص    2الكلي ، الكال، دار الكت  الإسلامية، طهران، الطبعة ايامسة،     -5

 م.ن.   -6

 .  383ص 2م.نث   -7

 م.ن. -8
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ثلاثـــة نةـــر مـــن المـــةمنو نـــاداهم جـــع جلالـــحم: يـــا أهـــع معةـــيو لـــولا مَـــن فـــيكم مـــن المـــةمنو المتدـــااو  ـــلالي، العـــامرين 
 . 2اةلاام أر   ومساج ت والمستغةرين االأسدار خوفاي م  لأنزل  اكم أ ا  ثُ لا أاالي"

 

اظمث أـن أايـحم، أـن ألـ  أليـحم السـلام: " إن ا  أـز وجـع إ ا أراد أن يةـيَ  أهـعَ الأرت اعـ اب  ـال: الإمام الكـ وأن
 . 12لولا ال ين يتدااون  لالي ويعمرون مساج ت ويستغةرون االأسدار لأنزل  أ ا "

 

 سطور الدعاء  بين

 

 ةَرهَُ إلَى الأرْتِ مُتََ رعَاي، وَطأَطأََ رأَسَحمُ لعِِزعِكَ مُتََ للاي" .أليحم السلام : " فَمَثعَ اَـوَْ يََ يـْكَ مُتََ رأـاي، وََ مَ  اَ  يقول

هــ  الآداب الماهريـــة للتائــ  مــن إظهـــار الــ ل والعبوديـــة والنــ م أمــام المعبـــودث و ولــحم مت ــرأاي إشـــارا لقولــحم ععـــالى:  فهــ ه
 . 12ث " و لك لما فيحم من الاأتراف ا ل العبودية وأزا الراواية"11﴿ادْأُواْ راَكُمْ عََ رأيا وَخُةْيَةي إنِحمُ لاَ اُِ  الْمُعْتَِ ينَ﴾

 

أليــحم الســلام : " وَطأَطــَأَ رأَسَــحمُ لعِِزعــِكَ مُتَــَ للاي" : والطأطــأا هــ  خةــ  الــرأسث والعــزا هــ  الرفعــة والامتنــاع والرــ ا  و ولــحم
يعيــ ــُ  الْعِــزاَ فلَِلــحِم الْعِــزاُ جمَِ العــزا    ا،أت: مــن كــان يريــ  اعبــادا  ــير ا  العــزا فهحــ 14ا﴾والغلبــة، ول التنزيــع: ﴿مَــن كَــانَ يرُيِ

 . 13وح ه لا لغيره، أزا ال نيا وأزا الآخرا جميعاي، فليطلبها منحم لا من  يره

ُ نـُوب أدْاَـــرَتْ  أليـحم الســلام : " وَاسْـتـَغَاثَ اـِكَ مِــنْ أَمِـيمِ مَــا وَ ـَعَ اـِحِم لِ أِلْمِــكَ وَ بَـِيلِج مَــا فََ ـدَحمُ لِ حُكْمِـكَ مِــنْ  و ولـحم
 لَ اعُـهَا فََ هَبَْ ، وَأَ اَمَْ  عبَِعَاعُـهَا فَـلَزمَِْ " .
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الن امة، الل ا ال نيوية الو  الباي مـا عتبعهـا  ـ ارا البـ نث و ـ ارا السـمعة أحيانـاي  الل ا عنته ث وحينها عأو ساأات فساأة
عنته  اثوان   أحيانايث ولكن    عكون ه ه الثواني القليلة مةتاو جهنمث حيا لا عنةع الن امة، لأن الـ ن  مـا لم يُسـتغةر 

ة االـــ ن  الـــلاعم ل الر ـــاب المـــانع مـــن نـــزول الريـــة ث فهـــع نرـــترت اللـــ ا الةانيـــ 15منـــحم لـــزم، واللـــزوم هـــو الثبـــات والـــ وام
 الإلَية؟!

 

 
 .321ص  3الم ني الريراعت، السي  أل  خان، ريات السالكو ل شرو جديةة سي  الساج ين أليحم السلام،    -15
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 الأساس المفاهيم

  

 آداب خاجة ولا ا  من مراأاا خطاب يليا اا  ععالى. لل أاء. 1

 ء للتواة: إ بال القل ث الاستيقان االإجااةث البكاءث الثناء ألف ا ث الاستغةار ل الأسدار. آداب ال أا من. 2
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 للمطالعة

 

 المرحوم الشيخ البهائي رضوان الله عليه في شرح الأربعين:  ذكر

 

راع إلى المعا ـة شك ل وجوب الإسراع ل التواة.. فالمعاج  كالسـموم لباـ ان، وكمـا أن مـن يتنـاول السـم أليـحم الإسـ لا
 لك  لا يموت، فك ا ايائف من موت الأا     أليحم التعضيع ل عرك ال ن  والمبادرا إلى التواة.

 

 الم ن  المتهاون ل التواة ويرجئها إلى و   آخر،  عع نةسحم او خطرين إ ا ًا من أح  ا و ع ل الآخر: و

 

مة من سبات الغةلـة، إلا أن يـرن أجلـحم  ـ  حـان، كمـا جـاء ل القـراَن : حلول الأجع اغتة، أيا لا عتس  لحم اليقأولَما
 الكرلى:

 . 16﴿أفََأَمِنَ أهَْعُ الْقُرَن أَن يأَْعيِـَهُمْ اأَْسُنَا اَـيَاعاي وَهُمْ نآَئمُِونَ﴾

 

 ععالى أي اي ل كتااحم الكرلى: و ال

 

مُ الْمَــوْتُ فَـيـَقُــولَ رَب لــَوْلَا أَخــرْعَِ  إِلَى أَجَــع  َ ريِــ   فَأَجــ قَ وَأَكُــن مــنَ ﴿وَأنَةِقُــوا مِــن مــا رَعَ ـْنَــاكُم مــن  َـبْــعِ أَن يــَأْوَِ أَحَــَ كُ 
 . 17﴾عْمَلُونَ الةالِحِوَ *وَلَن يُـةَخرَ ا ُ نَـةْسيا إَِ ا جَاء أَجَلُهَا وَا ُ خَبِيٌر بِاَ ع ـَ

 

عـوب مـن  نـو ، وأأـ  نةسـ  لفخـرا، فيقـول لـحم: ل عةسير ه ه الآية إن است ر يقـول لملـك المـوت: أمهلـ  يومـاي لأ  يع
ُ    أجلك، أت أن ااب التواة يغلا اوجهحم، وور  روححم من ا نحم، فتأخ ه الحسرا والن م ألـف مـا فـرى فيـحم مـن أمـره، 

 الموا ف لل طر.   هوحتى أن أجع الإيمان    يتعرت ل مثع ه
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فـهن الاثَـام عـتراكم ألـف  لبـحم حـتى لا يعـود مـن الممكـن  -أـن طريـا التواـة  -: إنحم إ ا لم يطهر  لبـحم مـن الـ نوب وثانيهما
 عطهيره، لأن كع معةية يقترفها الإنسان تجعع حضاااي من الملمة ألف  لبحم، كالنَةك ألف المرآا يعُتم ألف جةوها.

 

قلــ  عادعــحم كــ ورا، وعتةــل  الكـــ ورا عــ ر ياي حــتى عةــبلج طبقــة جــلبة، وعغــ و ل أـــ اد عراكمــ  الــ نوب ألــف ال وإ ا
طبــاع الإنســان، أيــا يطبــع أليــحم ولا ععـــ  لــحم  ــ را ألــف اســتيعاب الحــا أو القبـــول اــحم.. أت أنــحم يةقــ  ألــف أثــر عـــراكم 

 ال نوب جةاءه ونقاءه.

 

قلـ  الأســود..  ـال الإمــام البـا ر أليــحم السـلام : " مــا مثـع هــ ا القلـ  يســمف ل الروايـات االقلــ  المنكـوس أو ال أجـع،
 .  18من ش ء أفس  للقل  من خطيئتحم. إن القل  ليوا ع ايطيئة فلا عزال احم حتى عغل  فتةير أألاه أسةلحم"

 .  12 ال ل ح يا آخر: " لم يرجع جاحبحم إلى خير أا اي" و

 

ولا يتــوب منهــا، وإ ا  ــال الســانحم: عبــ ، فهــو مجــرد  هــ ا يــ ل ألــف أن جــاح  مثــع هــ ا القلــ  لا يكــف أــن  نواــحم  و
كــلام  ــرت ألــف لســانحم، ولا يترعــ  أليــحم أت أثــر، وهــو كمــن يــ أ  أنــحم  ســع ثيااــحم ا فمثــع هــ ا الادأــاء لا يــةدت إلى 

من اللامبـالاا ل دينـحم حـتى أن أسـاس إيمانـحم يكـون أر ـة لل طـر،  ةطهارا ثيااحم أا اي. و   يكون ش ةاي كه ا ألف درج
 نته  أا بتحم إلى الرر.وع
 

 الراأر:  ال

 

 وأجبد  ل يوم  أليك شهي          أمسك البا   شهي اي مع لاير    م ف

 فثن اهحسان وأن  يي          كن  االأمك ا ترف  إساءاي       فهن

 لعع   اي يأو وأن  فقي         لا عرُِ  فعع ايير يوماي إلى          و

 لتائبون(كتاب )هكذا تاب ا  من
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 طلب العفو -5
 
 
 

  

 من دعائه عليه السلام: وكان

 

 يُـنْكِرُ ياَ إلَِ  أَْ لَكَ إنْ أَا َـبْتَحُم، وَلا يَسْتـَعْمِمُ أَةْوَكَ  لا
 لِأنكَ الرب الْكَرِلُى الِ تإنْ أَةَوْتَ أَنْحمُ وَرَيِْتَحُم; 

 لا يَـتـَعَاظمَُحُم ُ ةْراَنُ ال نِْ  الْعَمِيم. اللهُم فـَهَا أنَاَ َ ا َ  ْ 
 أَمَرْتَ اِحِم مِنَ ال أَاءِ، مَتـَنَضزاي  اجئْتُكَ مُطِيعاي لأمْركَِ فِيمَ 

 وَأَْ كَ فِيمَا وَأَْ تَ اِحِم مِنَ الإجَااةَِ إْ  عـَقُولُ ﴿أدْأُوني 
 لَكُمْ﴾.أَسْتَضِْ  
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 :تمهيد

 

مرـــه  رائـــع مـــن مرـــاه  الحـــةث حينمـــا يرعـــ ت جميـــع النـــاس اكـــع ألـــوانهم وأجناســـهم ومـــ اهبهم لباســـاي واحـــ ايث ولونـــاي  ل
 واح ايث ويتوجهون إلى اارئهم الواح :" لبيك اللهم لبيك".

 

لبيــك اللهــم لبيــك" مــا وراءهــاث فمــا هــ ه الرــعيرا االتلبيــةث وبهــا يــتم الإحــرام للعمــرا أو الحــة. ولكــن وراء جملــة " وعســمف
مع  التلبية هنا؟ وهع لَا م اليع أاع  من م اليع مناسـك الحـة والعمـراث لعـع نقـع مـا كانـ  أليـحم حالـة الأئمـة مـن أهـع 

يرــير إلى المغــزن الأأمــا مــن وراء هــ ه الكلمــات الــو  ــ  يرددهــا اللســان أحيانــاي ولا  ةالبيــ  ألــيهم الســلام حالــة التلبيــ
لقل ث فق  روت أمن رأن الإمام الةادق أليحم السلام "وهـو محـرم  ـ  كرـف أـن ظهـره حـتى أاـ اه للرـمك وهـو يعيها ا

 . 1يقول: لبيك ل الم نبو لبيك"

 

رواية أنحم أليـحم السـلام  ـال: التلبيـة: "لبيـك اللهـم لبيـك لبيـك لا شـريك لـك لبيـك إن الحمـ  والنعمـة لـك والملـك لا  ول
  لبيــكث لبيــك داأيــاي إلى دار الســـلام لبيــكث لبيــك  ةــار الـــ نوب لبيــك، لبيــك أهــع التلبيـــة شــريك لــك لبيــك  ا المعـــار 

لبيك، لبيك  ا ا لال والإكرام لبيك، لبيك مرهوااي ومر وااي إليك لبيك، لبيـك عبـ   والمعـاد إليـك لبيـك، لبيـك كرـاف 
 . 2الكرب العمام لبيك، لبيك أب ك واان أب ك لبيك، لبيك يا كرلى لبيك"
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 الله دعوة

 

ــادَوِ سَــيَْ خُلُو  يقــول نَ جَهَــنمَ ا  ععــالى ل محكــم آياعــحم:﴿وَ اَلَ راَكُــمُ ادْأُــوني أَسْــتَضِْ  لَكُــمْ إِن الــِ ينَ يَسْــتَكْبروُنَ أَــنْ أِبَ
 . 4اخِريِنَ﴾دَ 

 

إلَ   كرعـحم الآيـة الكريمـةث وا  ععـالى حينمـا يعـ  لا شـك اـأن وأـ ه هـو الحـاث يقـول أـز وجـع ل آيـة أخرن:﴿وَأْـَ   وأ 
 . 3اِ  حَقا وَمَنْ أَجَْ قُ مِنَ اِ  ِ يلاي﴾

 

لـك آيـات أخـر كقولـحم  ال ععـالى: ادأـوني أسـتض  لكـمث يعـ  أنـحم حـتى المـ ن  وأـ ه اقبـول عواتـحم كمـا عـ ل ألـف   فه ا
 . 5حِيمُ﴾ععالى:﴿أَلمَْ يَـعْلَمُواْ أَن ا َ هُوَ يَـقْبَعُ التوْاةََ أَنْ أِبَادِهِ وَيأَْخُُ  الةَ  اَتِ وَأَن اَ  هُوَ التوابُ الر 

 

تـحمث نسـ ء كيف أن ا  ععالى وهو الغ  المطلا وكع ما ل الوجود محتا  إليـحمث والـ ت خلقنـا أبيـ اي تجـ  ألينـا طاأ  فتأمع
اي مـــة ونعةـــيحمث وهـــو ل المقااـــع يمندنـــا الةرجـــة علـــو الةرجـــةث ويعـــ نا اقبـــول الـــ ن ث ول المقااـــع فهننـــا نتمـــادن ونتضـــرأ 

ث وهــو يــترك البــاب لنــا مةتوحــاي لــنلة منــحم ســاأة أردنــاث ويزيــ  ل فرجــنا وير بنــا ل يانحمونســتثمر مــا أنعــم اــحم ألينــا ل أةــ
 قوم.التواة حتى عةع الروو إلى الحل

 

نْ أَيْنـِكَ فَمـا "أنا ال ت أمهلت  فَمـا ارْأَوَيـُْ ، وَسَـتـَرْتَ أَلـَ  فَمَـا اسْـتَدْيـَيُْ ، وَأَمِلْـُ  ااِلْمَعاجـ  فَـتـَعَـ يُْ ، وَأسْـقَطتَْ  مِـ
جَنبْتـَــــ  حَـــــتى كَأنــــــكَ  اجـــــ مَعااليَْـــــُ ، فبَِدِلْمِـــــكَ أمْهَلْتـَــــ  وَاِسِـــــتْرِكَ سَـــــتـَرْعَ  حَـــــتى كَأنـــــكَ أْ ةَلْتـَــــ ، وَمِـــــنْ أُقُواـــــاتِ الْ 

  6اسْتَدْيـَيْتَ ..."

 

 دأوا ا  فكيف يستضي  العب  لَا؟ ه ه

 

 العبد إجابة

 

 أن يمعن العب  ل والةة مولاهث ويستةيا من  ةلتحم لن    أمامحم من أمع اع 
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يمدـــو اـــحم مـــا ارعكبـــحم ســـون التواـــةث فهـــ  الطريـــا المةتـــوو دائمـــايث وهـــ  المـــلا  الأول والأخـــير ل هـــ ه الـــ نيا و بـــع انقطـــاع 
 العمعث فدينئ  سيت   القرار االتواة.

 

ع الإنسـان مـن الـ ن ث و ـ  يكـون اعـ  تجــر   هـ ا القـرار االتواـة يكـون اعـ  عـوالي الحلـم الإلَـ ث و ـ  يكـون اعـ  ملـ ولكـن
 ألف خالقحمث ور م ه ا كلحم سيق م ألف التواة أالماي أن ا  الحليم وأ  اقبولَا ولن ًلف وأ ه.

 

التواــة ليســ  كلمــة عقــالث لــن يقــول: يــا رب ا ةــر لي وعنتهــ  المســألة هنــاث لا اــ  مــن أمــور كثــيرا لتدةــع التواــةث  ولكــن
 نسألحم هنا: هع كع من طل  التواة يستدقها؟وأول أمر يمكن لنا أن 

 الـــ  الأحيـــان كـــع التواـــات عقُبـــع اتدقيـــا شـــرائطها الـــو ســـنمر أليهـــا االتةةـــيع إنْ شـــاء ا  ععـــالىث ولكـــن ألـــف  ل
الإنســـان أن يلتةـــ  إلى أمـــر هـــو  ايـــة ل ايطـــوراث وهـــو أن ا  ععـــالى وإن كـــان أرحـــم الـــرايوث وأن ريتـــحم وســـع  كـــع 

ث لكـن الإنسـان  7ما لا ينا   فيحم أح  إ  يقول سبدانحم وععالى واجةاي نةسـحم: ﴿كَتـََ  أَلـَف نَـةْسِـحِم الريْـَةَ﴾ش ءث وه ا 
    يةع لمقام لا يستدا فيحم الرية الإليهةث فكيف يةع الإنسان لَ ه الحالة؟

 

 الأكبر الحرمان

 

ن ريـــة ا  ععــالى كنـــور الرــمك الســـاطعة ألـــف هـــ  الحقيقــة المرأبـــة الــو لا اـــ  أت منــا أن يكـــون أحـــ  أفرادهــا. إ اــع
الأرتث فكع ما وتر حم الرمك ينال نةيبحم من النورث فأجع نورها ليك  ـيلاي ولا يمتنـع أـن الوجـول لأت شـ ءث إلا أن 

لا عــ خلها خيــوى النــورث لــيك لأن النــور  يــع أو الرــمك  يلــةث اــع المــانع  فاعـ  الأمــاكن اسضواــة اا ــ ران والأســق
 اجز هو من منع دخول النور لما تحتحم.والح

 

رية ا  العميمة الو عرسع اأشعتها ألف كع الموجودات إلا من و ع اينحم واينها حاجباي وحاجزايث وهـ ا مـا أشـارت  وك ا
 لحم الرواية أن أ  اةير  ال: "سمع  أاا أب 
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جــع خــر  ل  لبــحم نكتــة ســوداء، فــهن عــاب احدــ  وإن عاد عادت حــتى عغلــ  ألــف أليــحم الســلام يقــول: إ ا أ نــ  الر  ا 
 .8 لبحم فلا يةللج اع ها أا اي"

 

يـا عـرن مـا عالـ   لوانـا تحـتةل اةـةائها؟ هـع مـا عال عجاجهـا نميةـايث ولم عنطبـع أليـحم أجـااع المعاجـ ث هـع أن مـرآا  فهع
ب عــترك أليهـــا اةـــمااا لتــتراكم وعةـــبلج حاجبــاي ايننـــا واـــو  لوانــا مـــا عالــ  عســـتطيع أكــك النـــورث أم أننـــا جعلنــا الـــ نو 

 الرية؟

 

 بين السطور وقفة

 

نــكَ الــرب الْكَــرِلُى أليــحم الســلام: "لا يُـنْكِــرُ يــَا إلَـِ  أَــْ لَكَ إنْ أَا َـبْتَــحُم، وَلا يَسْــتـَعْمِمُ أَةْــوَكَ إنْ أَةَـوْتَ أَنْــحمُ وَرَيِْتَــحُما لأِ   ـال
 راَنُ ال نِْ  الْعَمِيم".الِ ت لا يَـتـَعَاظمَُحُم ُ ةْ 

 

اأــتراف ااســتدقاق العقواــة بــا ا ترفــ  اليــ ث وأن العقواــة لــيك انتقامــاي مــ ث اــع هــ  أــو العــ لث فــا  ععــالى اــ   هنــا
العبــ  المــةمنث حــتى لــو كــان أاجــياي فهنــحم لا يبــادر لرميــحم ل نــار جهــنم، اــع كمــا جــاء ل الروايــة أــن أ  أبــ  ا  الةــادق 

ا  أليحم وآلحم وسلم:  ال ا  أز وجـع: وأـزو وجـلالي لا أخـر  أبـ اي مـن الـ نيا  جلف ال: " ال رسول ا   أليحم السلام
وأنا أري  أن أريحم حتى أستول منحم كع خطيئة أملها، إمـا اسـقم ل جسـ ه، وإمـا ا ـيا ل رع ـحم، وإمـا  ـوف ل دنيـاه، 

أب اي من ال نيا وأنـا أريـ  أن أأ اـحم حـتى أوفيـحم كـع  خر لي لا أفهن اقي  أليحم اقية ش دت أليحم أن  الموت، وأزو وجلا
حســنة أملهــا، إمــا اســعة ل رع ــحمث وإمــا اةــدة ل جســمحم، وإمــا اــأمن ل دنيــاه، فــهن اقيــ  أليــحم اقيــة هونــ  أليــحم بهــا 

 .  2الموت"

 

مَرْتَ اـِحِم مِـنَ الـ أَاءِ، مَتـَنَضـزاي وَأْـَ كَ فِيمَـا وَأَـْ تَ اـِحِم أليحم السلام: "اللهُم فَـهَا أنَاَ َ ا َ ْ  جئْتُكَ مُطِيعاي لأمْركَِ فِيمَا أَ  ويقول
 مِنَ الإجَااةَِ إْ  عَـقُولُ ﴿أدْأُوني أَسْتَضِْ  لَكُمْ﴾".

 

 أليحم تحقيا شروى التواة الو سيأو شرحها وعةةيلها ل ال روس القادمة إنْ شاء ا  ععالى. ولكن
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 الأساس المفاهيم

  

 

. الوأ . 1  الإلَ  اقبول التواة وأ  يقي  وحتم  وااب التواة مةتوو دائماي ي

 الإنسان أن يقرر انةسحم دخول ااب التواة. ألف. 2

 لنور الرية الإلَية. عكون كثرا ال نوب مانعاي من  بول التواة وحاجباي    . 4

 التواة ف ع من ا  ألينا وعكرم منحمث ولو أاملنا االع ل لَلكنا.  بول. 3
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 للمطالعة

 

ل كتاب الإ بال، ل ااب أأمال شهر  ت القع ا، أن رسـول ا  جـلف ا  أليـحم وآلـحم وسـلم  ـال لأجـدااحم ل يـوم  جاء
 الأح  من شهر  ت القع ا: 

منكم يري  التواة؟..  لنا: كلنا نري  التواة يا رسول ا ، فقال جـلف ا  أليـحم وآلـحم وسـلم: ا تسـلوا "يا أيها الناس !.. من 
... وعو ـأوا .. وجــلوا أراــع ركعــات، وا ــرأوا ل كــع ركعــة فاتحــة الكتــاب مــرا، و ــع هــو ا  أحــ  ثــلاث مــرات، والمعــو عو 

ا إلا اـا  العلـ  العمـيم ثُ  ولـوا: "يـا أزيـز .. يـا  ةـار... ا ةـر ثُ اختمـوا اـلا حـول ولا  ـو  مرا،مرا.. ثُ استغةروا سبعو 
لي  نـو ، و نــوب جميـع المــةمنو والمةمنـات، فهنــحم لا يغةـر الــ نوب إلا أنـ .. ثُ  ــال جـلف ا  أليــحم وآلـحم وســلم: مـا مــن 

، مغةــور الـــ ن .. ا  ... اســـتأنف أملــك فهنـــك مقبــول التواـــة  أبــ  مـــن أمــو فعـــع هــ ا إلا نـــودت مــن الســـماء:يا أبــ
وينــادت ملــك مــن تحــ  العــرع: أيهــا العبــ  .. اــورك أليــك وألــف أهلــك و ريتــك.. وينــادت منــاد آخــر: أيهــا العبــ  .. 

ل  ةسـلجعر ف خةما ك يوم القيامة.. وينادت ملك آخر: أيها العب  ... فيوت ألف الإيمان ولا أسـل  منـك الـ ين، ويُ 
هــا العبــ  .. ير ــف أاــواك وإن كانــا ســاخطو، و ةــر لأاويــك  لــك ولــ ريتك،  ــبرك، وينــور فيــحم.. وينــادت منــاد آخــر: أي

وأن  ل سعة من الرعق ل ال نيا والآخرا.. وينادت جبرائيع أليحم السلام: أنا ال ت آعيك مع ملـك المـوت أليـحم السـلام، 
ا  ... لـو أن أبـ اي يقــول إحـا وـر  الـروو مـن جسـ ك سـلاي..  لنا:يـا رسـول  ت،وآمـره أن يرفـا اـك ولا ً شـك أثـر المـو 

ل  ير الرهر؟ فقال جلف ا  أليحم وآلحم وسـلم: مثـع مـا وجـة ، وإحـا ألمـ  جبرائيـع أليـحم السـلام هـ ه الكلمـات أيـام 
أسرت  ". أن الإمام الةادق أليحم السلام: "كان رسول ا  جلف ا  أليحم وآلـحم وسـلمو سـلم يسـتغةر ا  أـز وجـع ل  

 ويتوب إلى ا  أز وجع سبعو مرا كع يوم سبعو مرا، 
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 من  ير  ن .. وكان لا يقوم من مجلك حتى يستغةر ا  أز وجع خمساي وأررين مرا". 
 

 أي اي: "إ ا أكثر العب  من الاستغةار، رفُع  جديةتحم وه  عتبلأ".  و ال

 

، والمســـتغةر مـــن  نـــ  ويةعلــــحم  الإمـــام الر ـــا أليـــحم الســـلام: "مثـــع الاســـتغةار مثــــع ورق ألـــف شـــضرا تحـــرك فيتنـــاثر وأـــن
 كالمستهز  اراحم".  

  

 من كتاب )هكذا تاب التائبون(
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 الثبات على التوبة -6

 
 
 
 
 
 

  

 من دعائه عليه السلام: وكان

 

 إني أعَوُبُ إليَْـكَ لِ مَقَامِ  هََ ا مِنْ كَبَائرِِ  اللهُم
 هَا،ُ نوُِ  وَجَغَائِرهَِا، وَاَـوَاطِنِ سَيئآوِ وَظَوَاهِرِ 

 وَسَوالِفِ عَلاوِ وَحَوَادِثهَِا، عَـوْاةََ مَنْ لا اَُ ثُ 
 .ةنَـةْسَحمُ بِعَْةِيَة، وَلاَ يُْ مِرُ أَنْ يَـعُودَ لِ خَطِيئَ 
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 :تمهيد

 

مـــا عتراجـــع ا يـــوع أـــن أرات  احتلتهـــاث ولـــيك مـــن ال ـــرورا أن يكـــون الانســـداب جُبنـــاي، إ   ـــ  يكـــون انســـداااي  كثـــيراي 
 يكون  لك فيهي اي لاحتلالحم اطريقة أف ع عقع فيها ايسائر.عكتيكيايث و 

الحالة عنطبا أي اي ألف الإنسان ال ت يعود أن ال نوب اسب  أ اب ال مير، فيتراجع أنهـا ويتـوبث ول نيتـحم أن  ه ه
 يعود لَا.

 

 تواة؟ثُ يعود ليرعك   نباي    يكون أأمم من سااقحم ! فما هو التقييم لمثع ه ا النوع من ال ومن

 

 والثبات حليفان الندم

 

أن ألف التائ  أن يقر ويعترف ا نبـحم أمـام راـحم لينـال اـ لك  ةـران الـ ن ث إلا أنـحم لـو كـان ي ـمر ل نةسـحم العـود،  عق م
 فهن  لك سيثير أسئلة الاستةهام أن مع  التواةث فلما ا يتوب ل المرا الأولى ما دام ناوياي ألف إأادا الةعع اسرم؟

 

اس يريــ   لــك لكــ  يــت ل  مــن وخــز ال ــميرث والتةكــير ل العــ اب الآوث فيقــ م ألــف التواــة لت ةةــحم أنهــاث النــ اعــ 
 ومن ثُ يق م ألف  ات المعةيةث ولكن ه ا العمع يت من الع ي  من السلبيات: 

 

 انكسار الحاجز أن الحرام -1

 

نسـان مـن الـ نوب فيمـا اـ ر الا ـتراب منـحم، يـلاعم الحـواجز اـو الإنسـان واسـرمث و لـك أن أول مـا يقـ م أليـحم الإ عنكسر
 الح ر وايوف الر ي ان من العوا  . 
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اعــ  هــ ا يبــ أ الإنســان اتدطــيم ايــوف مــن خــلال اأتيــاده ألــف المكــروهث ويةــع لمرحلــة يتضــاوع فيهــا الحــ  إلى ا ــرأا  ثُ
 ألف الربهات الو لا يعرف إن كان  ع خع ل حيز الحرام أو الحلال.

 

أن يعتـاد ألـف  لـك يةـبلج مهيئـاي نةسـياي لا تدـام الحـرامث ومثـال هـ ا ل حياعنـا مرـاركة المـرء ل مجـالك أهـع الةسـا  واع 
وُُ ـونَ  ًَ والباطع، ال ين أمرنا ا  ععالى اع م ا لوس إلـيهم والإأـرات أـنهم حيـا يقـول جـع وأـلا:﴿وَإَِ ا رأَيَـَْ  الـِ ينَ 

ــأَأْرِتْ أَــنـْهُمْ  وُُ ــواْ لِ حَــِ يا  َ ــيْرهِِ﴾لِ آياَعنَِــا فَ ًَ ث وكــأن ا  ععــالى يقــول: "إن الــ ت يكتســبحم هــةلاء ايائ ــون  1حَــتى 
مـن الإثُ لا اُمـع إلا ألـف أنةسـهم ولا يتعـ اهم إلى  ـيرهم، إلا أن يمـاثلوهم ويرـاركوهم ل العمـع أو ير ـوا اعملهـم فـلا 

هن الإنســان إ ا ح ــر مجلسـهم وإن كــان لا  ــاريهم فيمــا لعلهــم يتقـون، فــ كرهمااسـ  ألــف أمــع إلا أاملـحم، ولكــن نــ  
ًو ـون ولا ير ــف اقلبــحم اعملهـم، وإن كــان لا يعــ  ح ـوره أنــ هم إأانــة لَـم ألــف ظلمهــم، عأييـ اي لَــم ل  ــولَم، لكــن 

ان المرــاه  المعــاين. وإ ا هـــ أــومرــاه ا ايــلاف ومعاينــة المعةــية اـــون أمــر المعةــية أنــ  الــنةك. وعةـــغر ايطيئــة ل 
أمرهــا أوشــك أن يقــع الإنســان فيهــا، فــهن للــنةك ل كــع معةــية هــون. ومــن الواجــ  ألــف المتقــ  بــا أنــ ه مــن التقــون 
والورع أن محارم ا  أن  تن  والطة أهع التهتك والاجتراء ألف ا ، كما  ـ   لـك ألـف المبتلـو اـ لك ايائ ـو ل 

آياعــحم فيقراــحم  لــك مــن المعةــية فيرــرف ألــف الَلكــة، ومــن اــم حــول الحمــف اــون أليــحم ا ــرأا ألــف ا  و  ئلاآيــات ا ا لــ
 . 2أوشك أن يقع فيحم"

 

 أ م التوفيا للتواة – 2

 

اتسـويف التواـة مــن و ـ  لو ـ  اةــع التمـادت الــ ت لا يعـرف مـتى ســيتو ف  طـارهث و ـ  لا يقــف إلا أنـ  المــوت،  إ اي 
 وه ا أسوأ شيىء  ل ه ه الق ية، حيا يكون
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ايسران المبوث ولو نطا االتواة حينها فليك من المعلوم أن عكون عواتحم عواـة نةـوحاي أو أـن اأتقـادث كمـا حةـع لةرأـون 
 . 4و عاب أن   ر حم وأن ما أاين الموت ولعع "أ م  بول عواة فرأون لأنحم عاب حو رأن البأس"ح

 

 أخطر ما ل ه ه التواة به ه النية أ م التوفيا للتواة لاحقايث نسأل ا  ععالى أن يعي نا جميعاي من سوء ايافية. إ اي 

 

رـف أن عتغلـ  شـهوعحم أليـحم مـرا أخـرن فيعـود للـ ن . جـنف مـن النـاس حينمـا يتـوب لا ي ـمر العـوداث ولكنـحم ً وهنـاك
ه ا النوع من ايوف أمر طبيع  فالإنسان معرت دائماي لـبلاء الرـهوات، والـ نيا مقبلـة ازينتهـا دومـاي وهـ  ععـرت نةسـها 

 عةدت االمةمن إلى أن عزل   محم ويغرق ل وحلها.  ل كع يوم ألف المةمنث وإن لحمة  عف واح ا  

 

 درع حصينة البصيرة نفاذ

 

أكـبر أسـباب و ـوع الإنسـان ل المعةـية وارعكااـحم للـ نوب هـو أـ م نةـا  البةـيرا، االإ ـافة إلى مـا عقـ م مـن أـرت  أح 
الــ نيا وشــهوااا لنةســها أمامـــحم. ولكــن  ــعف البةـــيرا لــ ن الإنســان هــو العامـــع الأكــبر ل  لــك، فمـــا المــراد مــن نةـــا  

 البةيرا و عةها؟

 

ــمْ يَسِــيروُا لِ الْأَرْتِ فَـتَكُــونَ لََـُـمْ  ُـلُــوبٌ يَـعْقِلــُونَ بِهــَا أوَْ آَ انٌ يَسْــمَعُونَ بِهــَا فهَِنهــَا لَا عَـعْمَــف ا  ععــالى: ﴿أَ  يقــول الْأاَْةَــارُ فَـلَ
 . 3وَلَكِن عَـعْمَف الْقُلُوبُ الوِ لِ الةُ ورِ﴾

 

يــرن فيهــا الإنســان مــن خــلال التأمــع القلــوب أــن الحــا مثــال أــن أــ م نةــا  البةــيرا و ــعةها الرــ ي ، أيــا لا  أمــف
والت ار آيات ا  الناطقة ل آثارهث وه ا ما أشار لحم رسـول ا  جـلف ا  أليـحم وآلـحم وسـلم فيمـا روت أنـحم: "لـيك الأأمـف 

ث وأــن أمـير المـةمنو أليــحم السـلام: "ليســ  الر يـة مــع الإاةـار، فقــ   5مـن يعمـف اةــره، إحـا الأأمــف مـن ععمــف اةـيرعحم"
 . 6عيون أهلها، ولا يغ  العقع من استنةدحم"عك ب ال
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البةــيرا الــو تحةــع مــن خــلال الإيمــان اــا  ععــالى والعبــادا لــحمث والإخــلاص لــحم عتةــتلج الآفــاق أمــام الإنســان، فــيرن   فبهــ ه
كثيراي من الحقائا الو لا يراها الكثيرونث يـرن الـ نيا ألـف حقيقتهـا أضـوعاي  ـ  حةـرت ألـف وجههـا آثـار الـزمن الغـاار، لا 

طلابهــا مغبـونو ل مـا شــروا اـحم أنةســهم ﴿وَلَقَـْ  أَلِمُـواْ لَمَــنِ اشْـتـَراَهُ مَـا لــَحمُ لِ الآخِـراَِ مِــنْ عـزداد مـع الأيــام إلى  بدـايث ويـرن 
ـرٌ لـ خَلَاق  وَلبَِئْكَ مَا شَرَوْاْ اِحِم أنَةُسَهُمْ لَوْ كَانوُاْ يَـعْلَمُونَ * وَلَوْ أَنهـُمْ آمَنـُواْ واعقَـوْا لَمَثوُاـَةٌ مـنْ   7اْ يَـعْلَمُـونَ﴾كَـانوُ   وْ أِنـِ  ا  خَيـْ

. 

 

 . 8ل الرواية أن الإمام أل  أليحم السلام: "أاةر الناس من أاةر أيواحم، وأ لع أن  نواحم" وجاء

 

ًلةــون   ععــالى يت ـ ون القــرار الةــائ  دومـاي وكــأنهم يــرون أوا ــ  الأمـورث وهــ ا مــا كـان جليــاي ل حركــات أهــع  فمـن
  سيما الإمام ايمي  المق س.البي  أليهم السلامث ول ألمائنا الأارار لا

 

أهون أن يةق  الإنسان اةره ل الحياا، ويعاني من جراء  لك ويكتس  الحسنات ل جبره ألف البلاءث أمـام فقـ ان  فما
البةيرا الـ ت يعمـف فيـحم الإنسـان أـن ر يـة درب الحـاث فـلا يهتـ ت يـيرث سـلام ا  أليـك يـا أاـا الحسـن يـا ألـ  اـن أ  

 . 2"لبةيرا"فق  البةر أهون من فق ان ا طال  إ  عقول:

 

 من ربكم بصائر

 

مــع أنةســنا لنتلــو هــ ه الآيــة الكريمــة مــن كتــاب ا  ععالى:﴿ ـَْ  جَــاءكُم اَةَــآئرُِ مِــن راكُــمْ فَمَــنْ أاَْةَــرَ فلَِنـَةْسِــحِم وَمَــنْ  لنقـف
﴾  . 12أَمَِ  فَـعَلَيـْهَا وَمَا أنَاَْ أَلَيْكُم أَِةِيل 

ععالى وا لج او لكع من أراد الوجول إليحم جـع وأـلاث و ـ  أنعـم ألينـا اكـع مـا ينـور لنـا طريـا الحـاث  طريا ر ف ا  إن
 فوهبنا العقول﴿أفََـلَمْ يَسِيروُا لِ الْأَرْتِ فَـتَكُونَ 
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ث وأرسع لنا الأنبياء أليهم السلام وخافيهم النبي الأكرم جـلف ا  أليـحم وآلـحم وسـلمث ثُ الأئمـة  11لََمُْ  ُـلُوبٌ يَـعْقِلُونَ بِهاَ﴾
ألــف آخرعنــاث وكلهــم  الأطهــار ألــيهم الســلامث وجعــع اــو أيــ ينا كتااــاي فيــحم الَ ايــة لمــن فيســك اــحم وتحــ ير اــا طــاف منــحم

وجــلاحناث وآخــ ون اأيــ ينا إلى مــا فيــحم ســعادا الــ ارينث فــأت نــوع مــن النــاس نكــون حينمــا نــ ير  يرنــانــاطقون بــا فيــحم خ
ظهورنـا  ةـاءث ونةـم أسماأنـا أـن سمـاع النــ اءث ونت ـ  مـن مقـالات أهـع ال ـلال مــبرراي لمـا نـورد اـحم أنةسـنا ديـار الرــقاءث 

  امة؟راث عروبها الق ارا وععقبها النونرك  وراء ل ات فانية   

 

 ه ا عةرف من جعلحم ا  ععالى خليةة لحم ألف الأرت وكرمحم ألف سائر ايلا؟! هع

 

 ه ا هو الرد ألف الآية الكريمة الو عتد ث أن البةائر الو عركها ا  لنا؟! وه ا

 

عــالى مــن الــنعم ومـا يســره لــحم منــا ســبع الَ ايــةث حينمــا يــرن الواحــ  منــا الـ ن  أمامــحمث وهــو يةكــر اكــع مـا وهبــحم ا  ع نعـم
فيتركها ويرعك  ال ن ، سيكون إما مست ةاي با جاء مـن السـماءث أو راداي ألـف ا  وكتااـحمث أو شـاكاي ل وأيـ ه وأقااـحمث 

 أجارنا ا  من كع سوء.
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 الأساس  المفاهيم

 

 ا ون نية الثبات.والاأتراف لا يكةيان  الإ رار. 1

 من انكسار الحاجز او الإنسان والمعاج . الح ر. 2

 من أ م التوفيا للتواة. الح ر. 4

 ونةا ها يبينان للإنسان المةمن حقائا الأمور. البةيرا. 3
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 للمطالعة

 

 شاب فاسق  توبة

 

شـاب ل  ايـة ا مـال، و ـ  اسـت رجحم ل كتاب )كيةر كردار أوجزاء الأأمال( أن رااعة الع وية  ال : كان هنالك  جاء
أجـ  اء السـوء إلى مهـاوت الةدرـاء والر يلـة، حـتى جـار ل أــ اد الةسـقة والأشـقياء، وأجـبلج  ـحم مطـاردا النسـاء وإ ــواء 

 الةتيات، حتى الغ أ اه جميع الناس. 

 

وع، ويكثــر مــن البكــاء، لزيارعــحم يومــاي فوج عــحم  ــ  افــترع ســضادعحم وانرــغع االةــلاا، وهــو ل  ايــة ايرــوع واي ــ  هبــ 
ععضب  من و عحم و ل  ل نةس : ما لَ ا الةاسا العاج  وه ه العبادا وايروع والتقون، وكيف جـار أتبـة اـن أـلام 

 إلى ه ا الحال؟!..

 

حــتى انتهـــف مــن جــلاعحم ثُ  لـــ  لــحم: هــ ا أنـــ  يــا اــن أـــلام؟!.. أنــ  الــ ت كنـــ   ار ــاي ل الرــهوا والرـــراب  انتمــرت
 ر   أن كع  لك وعوجه  إلى ا ؟ وكيف عب  اا كن  فيحم من المعاج ؟.. والمعاج ، كيف أأ

: أن  ععلمو أن  كن  ل شبا  كثير المعاج  ومولعاي االنساء، وكما ععلمو أن أكثر من ألـف امـرأا ل البةـرا كـن  ال
 وا عات ل شباك  رام ، وأن  كن  مسرفاي ل  رورت  اك وطي  الرباب. 

م و ــع اةــرت أنــ ما خرجــ  مــن دارت ألــف امــرأا لا يمهــر منهــا إلا أيناهــا، إ  كانــ  مســتورا اثيابهــا.. أحــ  الأيــا ول
فوســوس لي الرــيطان وأ ــراني بهــا وجــار  لــبي وكــأن نــاراي ا ــطرم  فيــحم ا فســرت وراءهــا لأكلمهــا فأأر ــ  أــ ، وكلمــا 

 دنوت منها تجاهلت .

 تبة ال ت يهواني أكثر نساء البةرا، فما لي أكلمك فتعر و؟..منها و ل : واك ألا ععرفين ؟.. أنا أ فا ترا 

 : ما ا عري  م ؟..  ل :  يةي .  ال 

 : واك يا رجع !.. كيف أرقت  وع أ  محبو، وأنا ارع ت ثياااي عستر كع أأ اء ا ني؟.. ال 
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 : أرق  منك هاعو العينو ا ميلتو.  ل 

، إ اي لا عكــف أــ  وععــال أ ــِ  حاجتــك.. ثُ إنهــا ســارت فتبعتهــا إلى أن : جــ    لقــ  كنــ   افلــة أنهمــا حقــاي  الــ 
 دخل  دارها ف خل  وراءها، ولكن لم أج  ل دارها أثاثاي ولا متاأاي..  ل : أليك لك ل ال ار متاع؟.. 

 : نقلنا متاأنا من ه ا ال ار..  ل : إلى أين؟..  ال : ألم عقرأ ل القرآن  ولحم ععالى:  ال 

ًَْعَلُهَا للِِ ينَ لَا يرُيُِ ونَ أُلُوا لِ الْأَرْتِ وَلَا فَسَاديا وَالْعَاِ بَةُ للِْمُتقِوَ﴾﴿علِْ    12كَ ال ارُ الْآخِراَُ 

 

نقلنــا كــع مــا لــ ينا إلى الــ ار الآخــرا وهــ  دار ايلــود، أمــا هــ ه الــ نيا فزائلــة.. فــاخ  راــك أيهــا الرجــع وعــ  مــن  لقــ 
 ا نة البا ية اال نيا الةانية، والحور االنساء. أملك ه ا، وإياك أن عبيع 

 

 : دأكِ من ه ا الكلام وا    حاجو.  ل 

المرأا كثيراي ولكن لم تج  أن ت أ ناي جا ية.. فقال  لي: هع أل  أن أ    حاجتك إ ا لم عـ ع أنـك هـ ا؟..  نةدت 
لسـة ل علـك الغرفـة.. نـادت علـك البنـ : أن  ل : نعم.. رأيتها دخل   رفة أخرن وعركت  لحالي، وشاه ت أضـوعاي جا

عةــل  حــتى منتةــف الليــع.. واقيــ  أفكــر مــع نةســ  أيــن أنــا؟..   ائتـوني بــاء لأعو ــأ، فضا وهــا االمــاء وعو ــأت وو ةــ
 ومن هةلاء النسوا؟.. ولما ا أطال  أل  هك ا؟..

 

ع مـا أرادت.. اعـ  د ـائا سمعـ  العضـوع أن سمع  جواا فضأا عنادت: أح روا لي  طناي وطبقاي.. فأخ ت لَا العضـو  إلى
جرخ  و ال : إنا   وإنا إليحم راجعون، ولا حول ولا  وا إلا اا  العل  العمـيم.. وثبـ  مـ أوراي فوجـ ت أن الةتـاا  ـ  

ل طبـا، ولمــا جـاءع  العضــوع اـالطبا وجـ ت العينــو لا عالتـا عتدركــان ل  ن لعـ  أينيهـا االســكو وو ـعتهما ألــف  طـ
 ألف القطن.  الردمة

 

لي العضوع وه  ل  اية الارعياع: ه ا ما كن  ععرقحم خ ه لا اارك ا  لك فيـحم، لقـ  حيرعنـا حـيرك ا ، وو ـع    ال 
 الطبا أمام  ف أرت وجف فم ، ولم أأ   ادراي ألف الكلام، فما ه ا ال ت فعلتحم ه ه الةتاا؟.. 
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ااكيـة: كنـا أرـر نسـاء اأتكةنـا ل هـ ه الـ ار لا نبرحهـا، وكانـ  هـ ه الةتـاا هـ  الـو عرـترت لنـا مـا العضـوع وهـ    ال 
نحتا  إليحم.. إلا أنك جلب  ألينا الحيرا والألم.. أه ا هـو مـرادك؟.. خـ  هـاعو العينـو اللتـو أرـقتهما. ومـا إن سمعـ   

لــة  ار ــاي ل التةكــير، ونــ م  ألــف مــا ســلف مــن الــوأ  اقيــ  علــك اللي ع تكــلام العضــوع حــتى أ مــ  ألــ  ولمــا اســت
أأمــالي، و لــ : الويــع لي لقــ  كنــ  أأةــ  ا  طــوال أمــرت ولم أنــ م ألــف شــ ء مــن  لــك، إلا أن هــ ه الةتــاا أداتــ  

 .اواعملها ه ا.. ف هب  إلى دارت وو ع  ل فراع المرت أراعو يوماي.. فكان  لك سبباي لن م  وعو 
 

 تائبون(كتاب )هك ا عاب ال  من
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 الإقلاع عن الذنوب -7
 

  
 
 
 
 
 

 من دعائه عليه السلام: وكان

 

  ُـلَْ  ياَ إلَِ  لِ مُحْكَمِ كِتااِكَ إنكَ عَـقْبَعُ  وََ  ْ 
 التوْاةََ أَنْ أِبَادِكَ وَعـَعْةُو أَنِ السيئاتِ وَتحُِ 
 التوااِوَ، فاَ ـْبَعْ عَـوْاَوِ كَمَا وَأَْ تَ وَاأْفُ أَنْ 

 اوِ كَمَا َ مِنَْ ، وَأَوْجِْ  لي مَحَبتَكَ كَمَاسَيئ
 وَلـَكَ يـَا رَب شَـرْطِ  أَلا أَأُودَ  طَْ ،شَـرَ 

 لِ مَكْرُوهِكَ، وََ مَاني أَلا أرَْجِعَ لِ مَْ مُومِكَ،
يعَ مَعَاجِيكَ.  وَأَهِْ ت أَنْ أهَْضُرَ جمَِ
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 :تمهيد

 

كيف أعرك ال نوب؟ كيف أ ـ ر ألـف  لـك؟ أنـا لا أ ـ ر فلـو عركتهـا هـع شاب مبتلف اال نوب ويقول: أأينونيث   يتد ث
 من ا يع؟

 من أأماق النةك، جرخة جاد ة يةرخها الكثيرون أي اي من أمثال ه ا الراب المبتلف، فهع لَا من جواب؟ جرخة

 ا ومعو.ما سنضي  أنحم ل ه ا ال رس اركع د يا سائلو ا  ععالى أن يوفقنا ويعةمنا إنحم خير موف ه ا

 

 أساس العمل المعرفة

 

الســةال الــ ت ســألحم الرــاب المبتلــف االــ نوب هــو ســةال طبيعــ  وجــادق جــ ايث فلــو كــان الرــاب أارفــاي اطريقــة عركــحم  إن
 لل نوب لما ا طر إلى ه ا التسا لث وه ا يقودنا لتسلي  ال وء ألف أ ية المعرفة والثقافة ال ينية ل ن الإنسان.

 

هـ ه أو الـو اجـطللج أليهـا االثقافـة ل أيامنـا لَـا الـ ور الأكـبر ل انـاء ش ةـية الرـاب و يادعـحم لنةسـحمث واغيـاب  فالمعرفة
الثقافـة ال ينيـة لا يـأمن الرـاب مـن الانحـرافث ول الروايـة أـن رسـول ا  الأكـرم جـلف ا  أليـحم وآلـحم وسـلم: "مـا اســتر ل 

 . 1"علما  ععالى أب اي إلا حُرم ال

 

اءت الروايات الرـريةة لتبـو لنـا ارـكع مباشـر أن مـن ثمـار العلـم التقـون وكـع مـا يتبعهـا مـن جـةات حسـنةث فعـن ج و  
أمـــير المـــةمنو ألـــ  أليـــحم الســـلام: "رأس العلـــم التوا ـــع... ومـــن ثمراعـــحم التقـــون، واجتنـــاب الَـــون، واعبـــاع الحـــا، ومجانبـــة 

 ال نوب، ومودا الإخوان،
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والاستماع مـن العلمـاء والقبـول مـنهم، ومـن ثمراعـحم عـرك الانتقـام أنـ  القـ را، واسـتقباو مقاراـة الباطـع، واستدسـان متااعـة 
ويـورث متعلمـحم الحا، و ول الة ق، والتضال أن سرور ل  ةلة، وأن فعع مـا يعقـ  ن امـة، والعلـم يزيـ  العا ـع أقـلاي، 

لـع المكـر، ويميـ  الب ـع، و عـع مطلـا الةدـ   لمرـوراجةات ي ، فيضعع الحلـيم أمـيراي، و ا ا وعيـراي، ويقمـع الحـرص، وً
 . 2مأسوراي، ويعي  الس اد  ريباي"

 

ع مــن ألــف جــعي  الةــةات النةســية وال ينيــةث أمــا ألــف الةــعي  الأخــروت، فــهن مقــام العــالم و ت المعرفــة والثقافــة أرفــ هـ ا
 يَسْــتَوِتحِم  ــُعْ هَــعْ مقــام اســروم مــن نعمــة العلــمث ﴿أمَــنْ هُــوَ  اَنــٌِ  آنــَاءَ الليْــعِ سَــاجِ اي وَ اَئمِــاي اَْــَ رُ الْآخِــراََ وَيَـرْجُــو رَيْــَةَ راَــ

 .  4الِ ينَ يَـعْلَمُونَ وَالِ ينَ لا يَـعْلَمُونَ إِحاَ يَـتََ كرُ أوُلوُ الْألَْبَابِ﴾

 

 .3الِ ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالِ ينَ أوُعوُا الْعِلْمَ دَرَجَات  وَا ُ بِاَ عَـعْمَلُونَ خَبِيٌر﴾ ﴿يَـرْفَعِ ا ُ 

 

أن  لــك الرــاب المبتلــف درس العلــم و ــرأ كتــ  اــ ي  الــنةك لمــا ا ــطر لتلــك الةــيدة الم ويــةث فمــا ا  ــال ألمــاء  فلــو
 الأخلاق ل مسألة عرك ال نوب؟

 

 تيةالأخلاقية الذا الرقابة

 

 المرارطة -1 

   

هــ  أن يعاهــ  الواحــ  منــا راــحم ل كــع يــوم ألــف أن  عــع هــ ا اليــوم أيــ ايث فةــ  الروايــة أــن أمــير المــةمنو أليــحم  المرــارطة
.  5السلام أنحم  ال ل اع  الأأياد: "إحا هو أي  لمن  بع ا  جيامحم وشكر  يامحم وكع يـوم لا يعةـف ا  فيـحم فهـو أيـ "

ععالى ليوم واح  أمر يسـير للغايـة، ويمكـن للإنسـان اكـع سـهولة أن يلتـزم اـحم مـع  ليـع   ًالف أوامر ا ووا لج أن عرك ما
 من الإرادا والعزمث وإن اختلة  درجات يسره من ش  

 
 . 2222ص    4الريرهرت، محم ، ميزان الحكمة، دار الح ياث الطبعة الأولى،     -2

 .2سورا الزمر:الآية:  -4

 .11ادلة: الآية: سورا المج -3

 .328ر م   3نهة البلا ة، خط  الإمام أل  ،    -5
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لآخـر إلا أنــحم ل النهايــة أمـر يســيرث فــاأزم وشـارى نةســك وجــرب، وانمـر كيــف أن الأمــر سـهع يســيرث فــهن ا  ععــالى إ ا 
و جــور لــك الرــيطان أن الأمـــر ث ولــ6رأن مــن العبــ  ســعياي للتقــرب إليــحم أخــ  ايــ ه ويســر لــحم أمــره ﴿فَسَنُـيَســرهُُ للِْيُسْــرَن﴾

لنةسك لن أسق  ل أول اختبار. حاول أن عكون رجلاي ليـوم واحـ  وأخـر  الأوهـام   عجع  وأسير فاستع  اا  منحم و 
 الباطلة من  لبك، واألم ألم اليقو أن ا  ععالى سيس دك إن نوي   لك.

 

 المرا بة -2

 

  أن عنتبــحم طــوال اليــوم إلى أملــك، ل كــع جــغيرا وكبــيراث اــع حــتى كــع المرــارطة أليــك أن عنتقــع إلى "المرا بــة"، وهــ اعــ 
لا  -حرف عنطا احم حاول أن عةكر فيحم للدمات فق ث ولن وسر و تاي كبيراي لو فكرت لثانيتو  بع القولث وإ ا حةـع 

ن وجنـــ ه لـــن لأمـــر ا ، وهـــ ا أمـــر متو ـــع الحـــ وث لأن الرـــيطا الةـــاي حـــ يا لنةســـك اـــأن عرعكـــ  أمـــلاي و -سمـــلج ا  
 -وهــو يــوم واحــ   -يــ أوك اــزمهم بهــ ه الســهولة، فقــع للرــيطان:"إني اشــترط  ألــف نةســ  أن لا أ ــوم ل هــ ا اليــوم 

وعلطــف ألــ   ماــأت أمــع ًــالف أمــر ا  ععــالى، وهــو ولي نعمــو ومالــك أمــرت وإليــحم مةزأــ  أســتعي  اــحم منــك، فقــ  أنعــ
لائـــا أن لا أل ارــرى اســـي  كهـــ ا". والمرا بـــة لا عتعـــارت مـــع أت مـــن االةــدة والســـلامة ونعَِـــم  لا تُحةـــف فلـــيك مـــن ال

 .  7أأمالك كالكس  والسةر وال راسة، فكن ألف ه ه الحال إلى الليع ريثما او و   اساسبة

 

 اساسبة -4

 

 ـع منهـا، ربـا راـع "اساسبة" فه  أن ما عغةو العيون ل الليع وعنهـ  كـع أأمالـك اليوميـة لت لـ  للراحـةث سـاأة أو أ وأما
ساأة، لتضرت مراجعة جغيرا تحاس  نةسك لترن هع أدي  ما اشـترط  ألـف نةسـك مـع ا ، ولم وـن ولي نعمتـك ل 

 ه ه المعاملة 

 
 .   7سورا الليع: الآية:  -6

 الح يا الأول اتل ي  وعةرف .   س سرهالأراعون ح يثاي للإمام ايمي  -7
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المــةمنو أليــحم الســلام: "حاســبوا أنةســكم  بــع أن تحاســبوا وواعنوهــا  بــع أن عواعنــوا، حاســبوا و ــ  روتَ أــن أمــير  الةــغيرا؟
ث وأنحم أليـحم السـلام: "مـا أحـا الإنسـان أن  8أنةسكم اأأمالَا وطالبوها اأداء المةروت أليها والأخ  من فنائها لبقائها"

 . 2لحم وأليها، ل ليلها ونهارها"نةسحم فينمر فيما اكتس   فيهاعكون لحم ساأة لا يرغلحم شا ع، ااس  

 

كن     وفي  حقاي فاشكر ا  ألف ه ا التوفيا، وإن شاء ا  ييسر لك سـبدانحم التقـ م ل أمـور دنيـاك وآخرعـك،   فه ا
 وسيكون أمع الغ  أيسر أليك من سااقحم، لأن النةك مطواأة لعقع الإنسان كالرمع ل ي يحم.

 

اساســبة اــاون وفتــور تجــاه مــا اشــترط  ألــف نةســك، فاســتغةر ا  واطلــ  العةــو  ل أثنــاء -لا سمــلج ا   -حــ ث  وإ ا
منــحم، واأــزم ألــف الوفــاء اكــع شــضاأة االمرــارطة  ــ اي، وكــن ألــف هــ ا الحــال كــ  يةــتلج ا  ععــالى أمامــك أاــواب التوفيــا 

 . ةوالسعادا، ويوجلك إلى الةراى المستقيم للإنساني

 

 تترك الخزان فارغا   لا

 

الــو عســت  مها ل حياعــك لا عتركهــا فار ــةا خوفــاي مــن أن تحتــا  إليهــا ل لحمــة  ــ  عكــون محطــات الو ــود فيهــا  ســيارعك
مقةلة. وك ا نةسك تحتا  لأن فيبها دوماي او ودها اياص وهـو الموأمـةث لأنهـا حاجتهـا ال ائمـة. هـ ه الموأمـة تجـ ها ل  

رار سنو طويلةث امب خزان  لبك اقليـع مـن هـ ا الو ـود كـع ليلـة الأا ألماءناكت  الأخلاق، الإرث الكبير ال ت كلف 
ولــو لعرــر د ــائا، عةــةلج كتااــاي أخلا يــايث لتضــ  فيــحم أالمــاي اــ رك دومــاي مــن أيــوب نةســك ويعمــك اــ كر المــوت وأهوالــحمث 

 ويرير لك إلى الزوايا الو يقبع فيها الريطان متراةاي للةتك اك.

 

 
 . 154جةدة  12الوسائع، مةسسة آل البي  لإحياء التراث، ايروت، لبنان،   الميرعا  النورت، مست رك  -8

 . 153جةدة  12م.ن.   -2
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 للمطالعة

  

 عاقبة حب الدنيا وبغضها 

 

أنــحم لا يبلــغ مـع العبــ  أنــ  المـوت إلا جــةاء القلــ ، أأـ  ظهارعــحم أــن أدنـاس الــ نيا وحبــحم   وأنسـحم اــ كره. وجــةاء  األـم
، والحـــ  لا اةـــع إلا االمعرفـــة. والمعرفـــة لا تحةـــع إلا اـــ وام القلـــ  وطهارعـــحم لا اةـــع إلا اـــالكف أـــن شـــهوات الـــ نيا

ا  والمواظبة أليحم. وه ه الةةات الثلاث ه  المنضيات المسـع ات اعـ  المـوت،  رالةكرا. والأنك لا اةع إلا اكثرا  ك
 وه  البا يات الةالحات.

 

، كمـا ورد ل ايـبر: "إن أأمـال العبـ  عنا ـع طهـارا القلـ  أـن أدنـاس الـ نيا، فهـ  ا نـة اـو العبـ  واـو أـ اب ا  أما
 أنحم، فه ا جاء الع اب من ِ بَع رجليحم جاء  يام الليع ي فع أنحم، وإ ا جاء من  بع ي يحم جاءت الة  ة ع فع أنحم...".

 

الحــ  والأنــك، فهمــا يوجــلان العبــ  إلى لــ ا المرــاه ا واللقــاء. وهــ ه الســعادا عتعضــع أقيــ  المــوت إلى أن يــ خع  وأمـا
ا نة، فيةير القبر رو ة من ريات ا نة، وكيف لا يةـع جـاح  الةـةات الـثلاث اعـ  موعـحم  ايـة البهضـة ونهايـة اللـ ا 

مـن الريـات ايلـ ، ولم يكـن لـحم إلا محبـوب واحـ ، وكانـ  العوائـا ععو ـحم  رو ةبراه ا جمال الحا، ولا يكون القبر أليحم 
رعةعـ  العوائـا وأفلـ  مـن السـضن وخلـ  اينـحم واـو محبواـحم، فقـ م أليـحم أن الأنك ا وام  كـره ومطالعـة جمالـحم، واـالموت ا

ولم يكـن لـحم محبـوب إلا الـ نيا و ـ   ع ااي مسروراي سالماي من الموانع آمناي من الةراق؟ وكيف لا يكون مح  ال نيا أن  الموت م
 ماي، إحـا هـو فـراق سـاب الـ نيا ُ ةب  منحم وحيع اينحم واينها، وسُ ت أليـحم طـرق الحيلـة ل الرجـوع إليـحم؟ ولـيك المـوت أـ

و ــ وم ألــف ا ، فــه ن ســالك طريــا الآخــرا هــو المواظــ  ألــف أســباب هــ ه الةــةات الــثلاث، وهــ : الــ كر، والةكــر، 
 ال ت يةطمحم أن شهوات ال نيا ويبغ  إليحم ملا ها ويقطعحم أنها. عوالعم

 

 ) من كتاب محمد مهدي النراقي، جامع السعادات، الجزء الثاني(
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 تبعات الذنوب -8
 

 
 
 
 
 

 من دعائه عليه السلام: وكان

 

 إنكَ أأَْلَمُ بِاَ أَمِلُْ  فاَْ ةِرْ لي مَا أَلِمَْ ، اللهُم
 وَاجْرفِِْ  اِقُْ رعَِكَ إلَى مَا أَحْبَبَْ . اللهُم وَأَلَ 
 عبَِعَاتٌ َ ْ  حَةِمتُْـهُن، وَعبَِعَاتٌ َ ْ  نَسيتـُهُن،

 لا لِ ت لاَ عَـنـَامُ، وَأِلْمِكَ اوكَُلهُن اِعَيْنِكَ الوِ 
هَا أهَْلَهَا، وَاحْطُْ  أَ  وِعْرهََا،  يَـنْسَف، فَـعَوتْ مِنـْ
 وَخَةفْ أَ  ثقِْلَهَا، وَاأْةِمِْ  مِنْ أَنْ اُ اَرِفَ مِثـْلَهَا.
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 تمهيد:

   

تلــف ريــ  أن لكــع أمــع نقــوم اــحم أثــرايث وهــ ا  ــانون الأســباب ل الكــون. وإن أهــون عةــرف مــ لا ن الإنســان لــحم أثــر. وً
الأثر اق ر سببحم. وأأمال الإنسان الـو يُسـأل أنهـا أمـام ا  ععـالى لَـا آثـار أي ـاي. وهـ ه الآثـار عنقسـم إلى  سـمو: آثـار 

 الآيات القرآنية الكريمة وج ناها عةةع ه ين الأثرين. عنال ال نيا وآثار ل الآخراث فه ا طال

 

ــعَ مَسَــاجَِ  اِ  أَن  يقــول ســبدانحم وععــالى ل وجــف  ــمُ اِــن منَ المــانعو لــ كره ل المســاج  والســاأو ل خرابهــا:﴿وَمَنْ أَظلَْ
بٌ وَلََـُمْ لِ الآخِـراَِ أَـَ ا زْتٌ ا خِـيُْ كَرَ فِيهَا اسْمحُُم وَسَعَف لِ خَراَبِهـَا أوُْلئَـِكَ مَـا كَـانَ لََـُمْ أَن يـَْ خُلُوهَا إِلا خَـآئةِِوَ لَـُمْ لِ الـ نْـيَ 

 . 1أَمِيمٌ﴾

 

ــحِم فَـيَمُــْ  وَهُــوَ كَــافِرٌ فَأوُْلئَِــكَ حَبِطــَْ  أأَْمَــالَُمُْ لِ الــ ن ـْ ويقــول ــِ دْ مِــنكُمْ أَــن دِينِ يَا وَالآخِــراَِ ل المرعــ  أــن الــ ين:﴿وَمَن يَـرْعَ
 . 2وَأوُْلئَِكَ أَجْدَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالُِ ونَ﴾

لى اع  ه ه المواردث لنةع اع   لك إلى كيةية التواة من ال نوب والـت ل  مـن ل الروايات الرريةةث وسنرير إ وك لك
 عبعااا ال نيوية والأخروية.

 

 الدنيوية للذنوب الآثار

 

 الح يا أن الآثار ال ينيوية لل نوب من المناس  أن نرير إلى أمرين هامو:  بع

 

أثر أخروتث اع إن اعـ  الـ نوب لرـ اا وشـ ا مبغو ـيتها إن وجود آثار دنيوية لل نوب لا يع  اتاعاي أنحم لا يوج   -1
 يعضع ا  ععالى بها الع اب ل ال نيا، ومن ثُ يكون للع اب عتمة ل الآخرا، و   عكون التتمة الأكبر للع اب.

 

 
 .113سورا  البقرا: الآية   -1

 .217سورا  البقرا: الآية   -2
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عـ  الــ نوب ل الـ نيا لكــ  لا يةخــ  اـحم المــةمن ل الآخـراث و ــ  أشــارت إن ا  ععـالى اكرمــحم وأطةـحم أضــع أقواــة ا -2
لَ ا المع  روايات أ ي ا منهـا مـا روت أـن الإمـام البـا ر أليـحم السـلام  ـال: "إن ا  أـز وجـع إ ا كـان مـن أمـره أن يكـرم 

شــ د أليــحم المــوت ليكافيــحم   لــك لــحم ااــتلاه االحاجــة، فــهن لم يةعــع اــحم  لــك يةعــعأبــ اي ولــحم  نــ  ااــتلاه االســقم، فــهن لم 
ا لك ال ن ،  ال: وإ ا كان من أمره أن يهو أب اي ولحم أن ه حسـنة جـدلج ا نـحم، فـهن لم يةعـع اـحم  لـك وسـع أليـحم ل 

 . 4رع حم، فهن هو لم يةعع  لك احم هون أليحم الموت ليكافيحم اتلك الحسنة"

 

 أليـــحم وآلـــحم وســـلم:  ـــال ا  أـــز وجـــع: وأـــزو أـــن الإمـــام الةـــادق أليـــحم الســـلام  ـــال: " ـــال رســـول ا  جـــلف ا  وروت
وجلالي لا أُخر  أب اي من ال نيا وأنا أري  أن أريحم حتى أستول منحم كع خطيئة أملها، إمـا اسـقم ل جسـ ه وإمـا ا ـيا 

 . 3اقية ش دت أليحم أن  الموت..." أليحمل رع حم وإما  وف ل دنياه فهن اقي  

 

أليــحم الســلام  ــال: " ــال أمــير المــةمنو أليــحم الســلام ل  ــول ا  أــز وجــع: ﴿وَمَــا روايــة أخــرن أــن الإمــام الةــادق  ول
: لــيك مــن التــواء أــرق ولا نكبــة حضــر ولا أثــرا  ــ م ولا  5أَجَــااَكُم مــن مةِــيبَة  فبَِمَــا كَسَــبَْ  أيَــِْ يكُمْ وَيَـعْةُــو أَــن كَثِــير ﴾
اة  نبحم ل الـ نيا فـهن ا  أجـع وأكـرم وأأمـم مـن أن يعـود خ ع أود إلا ا ن . ولما يعةو ا  أكثر، فمن أضع ا  أقو 

 . 6ل أقواتحم ل الآخرا"

 ال نوب الو أضع ا  ععالى بها العقواة ل ال نيا: ومن

 

 عرك عأدي  الناشئة: -1

 

لمعضلــة،  الرـباب الةــاأ ين فبتركنـا عــأديبهم انهـيهم لــحم أـن الولــو  ل مـا منــع ا  ععـالى أنــحم نسـتدا اــ لك العقواـة ا أت
 كما ل الرواية أن الإمام الةادق أليحم السلام: " أيما 

 
 

 .182ص  12الماعن راني، مولى محم  جالح، شرو أجول الكال،    -4

 م.ن. -3

 .42سورا الرورن: الآية  -5

 .   122ص  12الماعن راني، مولى محم  جالح، شرو أجول الكال،     -6
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 . 7دب ألف معةيتحم فهن ا  أز وجع أول ما يعا بهم احم أن ينق  من أرعا هم"نرأ ل  ومحم ثُ لم ية  ناشئ  

 

 خ لان المةمن وإ لالحم: -2

 

مــن أشــ  العقواــات لأنــحم يرــمع العقواــة المعضلــة ل الــ نيا والمةجلــة لفخــرا. ولَضــة الأحاديــا الرــريةة فيــحم  اســية  وهــو
 أــز وجــع: ليــأ ن أــرب مــ  مــن أ ل أبــ ت المــةمن وليــأمنْ جـ ايث فقــ  روت أــن الإمــام الةــادق أليــحم الســلام: " ــال ا 

 . 8َ َ بي مَن أكرَم أب ت المةمن"

 

 ةوص اي لان فق  روت أن الإمام الةادق أليحم السلام أي اي: "ما من مةمن ً ل مةمناي أخـاه وهـو يقـ ر ألـف  وأما
 . 2نةرعحم إلا خ لحم ا  ل ال نيا والآخرا"

 

 أبادا الطا وت: -4

 

المقةود االعبادا هنا الةلاا والةوم لَمث اـع مجـرد الركـون إلـيهم والر ـا اأفعـالَم المنكـراث أو السـكوت أنهـا. وعـرك  يكول
فري ـة النهــ  أــن المنكـر يعضــع أقواــة ا  ععـالى، وهــ  مــن العقواـات الرــ ي ا الــو أهلـك بهــا ا  ععــالى أاـاي خلــ  كمــا 

ل ســياحتحم إ  مــر اقريــة فوجــ  أهلهــا مــوعف ل الطريــا  "اينــا أيســف اـن مــرلى:  ــالروت أـن الإمــام الةــادق أليــحم الســلام 
والــ ور فقــال: إن هــةلاء مــاعوا اســ طة ولــو مــاعوا اغيرهــا عــ افنوا،  ــال: فقــال أجــدااحم: وددنــا ععرفنــا  ةــتهم، فقيــع لــحم: 

حـــالكم ومــا  ةــتكم؟  ـــال:  ــال: مــا  نــادهم يــا روو ا ، فقــال: يـــا أهــع القريــة فأجااـــحم مجيــ  مــنهم: لبيــك يـــا روو ا 
أجــبدنا ل أافيــة واتنــا ل الَاويــة، فقــال: مــا الَاويــة؟ فقــال: أــار مــن نــار فيهــا جبــال مــن النــار،  ــال: ومــا الــغ اكــم مــا 

 أرن؟  ال: ح  ال نيا وأبادا الطا وت  ال:

 

 
 .224الريخ الة وق، ثواب الأأمال، ص  -7

 .248م.ن. ص  -8

 .248م.ن. ص  -2
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مــن حــ  الــ نيا؟  ــال كدــ  الةــبي لأمــحم إ ا أ بلــ  فــرو وإ ا أداــرت حــزن،  ــال: ومــا الــغ مــن أبــادعكم ومــا الــغ اكــم 
 . 12الطا وت؟  ال: كانوا إ ا أمرونا أطعناهم..."

 

 الأخروية للذنوب الآثار

 

وسنرـير الآثار الأخروية إما أرمان الرةاأة أو الع اب ل النارث وش عحم اركع خاص لبع  الـ نوب العميمـة،  وعكون
 إلى اع ها من ااب الت كر والموأمة:

 

 إشاأة الةاحرة:-1

 

المةمنو ا كر ما يرينهم من أمور أمـر ا  ععـالى االسـتر أنهـاث سـواء حةـل  هـ ه الأمـور فعـلاي أم لم تحةـع، فـ لك  او
لرجـع مـن إخـواني  ال: " ل  لحم جعلـ  فـ اك اLبهتان وافتراء لحم أقااحم الآخرث فعن أ  الحسن موسف ان جعةر الكاظم

و ــ  أخــبرني أنــحم  ــوم ثقــاتث فقــال لي: يــا محمــ  كــ ب سمعــك   لــك،الغــ  أنــحم الرــ ء الــ ت أكرهــحم فأســألحم أنــحم فينكــر 
واةرك أن أخيك وإن شه  أن ك خمسون  سامةي، و ال لك  ولاي فة  حم وك بهم ولا ع يعن أليحم شـيئاي عرـينحم اـحم واـ م 

لِ الــِ ينَ آمَنُــوا لََـُـمْ أَــَ ابٌ ألَـِـيمٌ لِ  ةُ وجع:﴿الــِ ينَ اُِبــونَ أَن عَرِــيعَ الْةَاحِرَــ اــحم مروءعــحم، فتكــون مــن الــ ين  ــال ا  أــز
 " .12 11ال نْـيَا وَالْآخِراَِ﴾

 

 السةال اغير حاجة: – 2

 

 دام المرء مكتةياي االرعق الواجع إليحم فلما ا سةال الناس والطل  منهم؟ فهن  لك: وما

 

وع ـــييعٌ لعـــزا الــنةكث فعـــن أمـــير المــةمنو أليـــحم الســـلام: "المســألة طـــوق الم لـــة عســل  العزيـــز أـــزه  : إرا ــة لمـــاء الوجــحمثأولاي 
 . 14والحسي  حسبحم"

 : عسولٌ م مر وملبك الباس اي مة.ثانياي 

 
 .253الريخ الة وق، ثواب الأأمال،  ص  -12

 .12سورا النور: الآية   -11

 .  237الريخ الة وق، ثواب الأأمال، ص  -12

 .   1222ص   2الريرهرت، محم ، ميزان الحكمة، دار الح ياث الطبعة الأولى،      -14
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: ليك من جةات الرـيعة المـةمنو الـ ين  ـال فـيهم الإمـام الةـادق أليـحم السـلام: "شـيعتنا مـن لا يسـأل النـاس ولـو ثالثاي  
 . 13مات جوأاي"

 

وأولحم الكـ ب الـ ت لـحم مـن الآثـار الأخرويـة مـا يـروع لـحم  لـ   : التعرت لسائر المعاج  الو    عستتبع ه ا التةرفرااعاي 
 . 15الإنسان ويكة  ل  محم  ول ا  ععالى: ﴿إِن ا َ لا يَـهِْ ت مَنْ هُوَ كَاِ بٌ كَةارٌ﴾

 

استعمع المعاجـ  ل سـبيع الطلـ  اـ ون حاجـة يكـون مةـ ا اي لمـا روت أـن رسـول ا  جـلف ا  أليـحم وآلـحم وسـلم:  فمن
 . 16  يسأل من  ير حاجة فيموت حتى اوجحم ا  إليها ويثب  لحم بها النار""ما من أب

 تمحى آثار الذنوب؟ هل

 

 أن أرفنا ه ا الق ر من العقواات ال نيوية والأخرويةث فهع من سبيع لل لاص من ه ه التبعات والآثار؟ اع 

 رس الآو إن شاء ا  ععالى.التواة النةوو فيدو الآثار، ولكن  لك اتا  لتةةيع سنةةلحم ل ال  نعم

 

 
 .   1222ص   2الريرهرت، محم ، ميزان الحكمة، دار الح ياث الطبعة الأولى،      -13

 .4سورا الزمر:الآية -15

 .276الريخ الة وق، ثواب الأأمال، ص  -16
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 الأساس المفاهيم

  

 عبعات دنيوية وأخروية لل نوب. 1

 : عرك عأدي  الناشئةث خ لان المةمن وإ لالحمث أبادا الطا وت.ال نوب الو لَا عبعات دنيوية من. 2

 ال نوب الو لَا أقواات أخروية إشاأة الةاحرةث السةال لغير حاجة. من. 4

 



 

 84 

 للمطالعة

  

دخــع معـــا  اــن جبـــع ألــف الرســـول جـــلف ا  أليــحم وآلـــحم وســلم ااكيـــاي، فســلم فـــرد أليـــحم الســلام ثُ  ـــال: مــا يبكيـــك يـــا  
يا رسول ا ، إن االباب شاااي طرت ا س ، نق  اللون، حسن الةورا، يبك  ألـف شـبااحم اكـاء الثكلـف معا ؟!.. فقال: 

ا  أليــحم وآلـحم وسـلم: أدخــع ألـ  الرــاب يـا معــا ... فأدخلـحم أليــحم  فألـف ولـ ها يريــ  الـ خول أليــك.. فقـال النــبي جـل
أاكـ ، و ـ  ركبـ   نواـاي إن أخـ ني ا  أـز وجـع فسلم فرد أليحم السلام، ثُ  ال: ما يبكيك يا شاب؟..  ال: وكيـف لا 

 ابع ها أدخل  نار جهنم؟.. ولا أراني إلا سيأخ ني بها ولا يغةر لي أا اي.

  

 رسول ا  جلف ا  أليحم وآلحم وسلم: هع أشرك  اا  شيئاي؟.. فقال

 : أأو  اا  أن أشرك ار  شيئاي. ال

 .: أ تل  النةك الو حرم ا ؟..  ال: لا ال

 النبي جلف ا  أليحم وآلحم وسلم: يغةر ا   نواك، وإن كان  مثع ا بال الرواس . فقال

 الراب: فهنها أأمم من ا بال الرواس . فقال

النـبي جـلف ا  أليـحم وآلـحم وســلم: يغةـر ا  لـك  نواـك، وإن كانـ  مثــع الأر ـو السـبع وأارهـا ورمالَـا وأشــضارها  فقـال
 وما فيها من ايلا.

 : فهنها أأمم من الأر و السبع وأارها ورمالَا وأشضارها وما فيها من ايلا. ل ا

ومها، ومثع العرع والكرس .  فقال  النبي جلف ا  أليحم وآلحم وسلم: يغةر ا   نواك، وإن كان  مثع السماوات وً

 : فهنها أأمم من  لك. ال

 الغ بان ثُ  ال: واك يا شاب !..  نواك أأمم أم راك؟..: فنمر إليحم النبي جلف ا  أليحم وآلحم وسلم كهيئة  ال

 الراب لوجهحم وهو يقول: سبدان ر  !.. ما ش ء أأمم من ر ، ر  أأمم يا نبي ا  من كع أميم. ف ر

 النبي جلف ا  أليحم وآلحم وسلم: فهع يغةر ال ن  العميم إلا الرب العميم؟.. فقال

 الراب: لا وا  يا رسول ا .  ال

 سك  الراب.. فقال لحم النبي جلف ا  أليحم وآلحم وسلم: واك يا شاب!.. ألا وبرني ا ن  واح  من ثُ
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  نواك؟.. 

: الــف أخــبركا إني كنــ  أنــب  القبــور ســبع ســنو، أُخــر  الأمــوات، أنــزع الأكةــان، فماعــ  جاريــة مــن اعــ  انــات  ــال
لهـا، وجــن ألــيهم الليــع، أعيــ   برهــا فنبرــتها ثُ اســت رجتها الأنةـار، فلمــا يُلــ  إلى  برهــا ودُفنــ ، وانةــرف أنهــا أه

ونزأ  ما كان أليها من أكةانها، وعركتها متضردا ألف شةير  برها، وم ـي  منةـرفاي، فأعـاني الرـيطان فأ بـع يزُينهـا لي، 
نةســ  حــتى  ويقــول: أمــا عــرن اطنهــا وايا ــها، أمــا عــرن وركيهــا؟.. فلــم يــزل يقــول لي هــ ا حــتى رجعــ  إليهــا، ولم أملــك

يقةـ  وإيـاك كمـا  يـومجامعتها وعركتهـا مكانهـا.. فـه ا اةـوت مـن ورائـ  يقـول: يـا شـاب ويلـك مـن ديـان يـوم الـ ين !.. 
عـركت  أريانـة ل أســكر المـوعف، ونـزأت  مــن حةـرو وســلبت  أكةـاني، وعـركت  أ ــوم جنبـة إلى حسـا ، فويــع لرـبااك مــن 

أا اي. فما عرن يـا رسـول ا ؟.. فقـال النـبي جـلف ا  أليـحم وآلـحم وسـلم: عـنلج أـ  يـا  النار !.. فما أظن أني أشم ريلج ا نة
 أخاف أن أحترق انارك، فما أ راك من النار !.. نيفاسا، إ

 

لم يزل جلف ا  أليحم وآلحم وسلم يرير إليحم ويقـول حـتى أمعـن مـن اـو ي يـحم.. فـ ه  فـأعف الم ينـة فتـزود منهـا، ثُ أعـف  ثُ
 تعب  فيها، ولبك مسداي، و ع ي يحم جميعاي إلى أنقحم، ونادن:اع  جبالَا ف

 

 رب !.. ه ا أب ك بهلول او ي يك مغلول. يا

 رب !.. أن  ال ت ععرف ، وعل م  ما ععلم يا سي ت !.. يا

 رب !.. أجبد  من النادمو. يا

 

دأـائ  و ةـرت خطيئـو، فـأوو إلى  يزل ألف ه ا الحال ي أو ورفـع ي يـحم إلى السـماء و ـال: اللهـم إن كنـ  اسـتضب  ولم
نبيـــك، وإن لم عســــتض  دأــــائ  ولم عغةـــر لي خطيئــــو، واعددت أقــــواو، فعضـــع انــــار تحــــر   أقواـــة ل الــــ نيا الكــــ ، 

مْ  كََـرُواْ ألف نبيحم: ﴿وَالِ ينَ إَِ ا فَـعَلُواْ فاَحِرَةي أوَْ ظلََمُـواْ أنَْـةُسَـهُ  ععالىوخلة  من ف يدة يوم القيامة.. فأنزل ا  عبارك و 
﴾. خـر  رسـول ا  جـلف ا  أليـحم اَ  فاَسْتـَغْةَرُواْ لُِ نوُبِهِمْ وَمَن يَـغْةِرُ ال نوُبَ إِلا ا ُ ولََمْ يُةِرواْ أَلَف مَا فَـعَلُواْ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ 

 مو ـع كــ ا وكــ ا.. وآلـحم وســلم و ــال لأجـدااحم: مــن يــ ل  ألـف  لــك الرــاب؟.. فقـال معــا : الغنــا يـا رســول ا  أنــحم ل
فم ـف رســول ا  اأجـدااحم حــتى انتهـوا إليــحم، فـه ا اــحم يبكـ  و ــ  اسـود وجهــحم وعسـا ط  أشــةار أينيـحم.. فــ نا رســول ا  
جلف ا  أليحم وآلحم وسلم فـأطلا ي يـحم مـن أنقـحم، و ـال: يـا بهلـول!.. أارـر فهنـك أتيـا ا  مـن النـار، ثُ  ـال لأجـدااحم: 

 اركها بهلول.هك ا ع اركوا ال نوب كما ع 

 كتاب )هكذا تاب التائبون(  من
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 كيف نزيل آثار الذنوب؟ -9
 
 
 
 
 

  

 من دعائه عليه السلام: وكان

 

 أيما أَبْ  عاَبَ إليَْكَ وَهُوَ لِ أِلْمِ الْغَيْ ِ  اللهُم
 أِنَْ كَ فاَسِخٌ لتِـَوْاتَِحِم وَأَائٌِ  لِ َ نبِْحِم وَخَطِيئَتِحمِ 

 كُوْنَ كَ لِكَ، فاَجْعَعْ عَـوْاَوِ فهَني أأَُوُ  اِكَ أنْ أَ 
 مُوجِبَة ةي هَِ هِ عـَوْاةَي لا أَحْتَاُ  اَـعَْ هَا إلَى عَـوْاَة، عَـوْاَ 

  ي لمَِدْوِ مَا سَلَفَ، وَالسلَامَةِ فِيمَـا اقََِ .
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 :تمهيد

 

لا يقبلــحم أت منــاث اــع يعــود الســارق لمــن سُــرق مالــحم ليقــول لــحم ســامح ، ويــ ير ظهــره ولا يرُجــع لــحم مــا ســرق منــحم عةــرف  أن
 ينا   كع الأأرافث فعلف السارق إن ن م أن يعي  ما سرق. 

ث  1المسألة ل التواةث فةديلج أن التواة كما رُوت أن رسول ا  جلف ا  أليحم وآلحم وسلم : "التواة تجـ  مـا  بلهـا" وك ا
أن اعـ  الـ نوب لـيك مـن هـ ا القبيـع، ، إلا  2وأنـحم جـلف ا  أليـحم وآلـحم وسـلم: "التائـ  مـن الـ ن  كمـن لا  نـ  لـحم"

 لكع ال نوبث فكيف نعالج ه ه المسألة؟ و  فليك  ول المرء )أستغةر ا  ععالى( ما 

 

 نوعان: الذنوب

 

الو ه  من حا ا  ععالى أن يستغةره المـرء أليهـاث ومثـال هـ ا عـرك الواجبـات العباديـةث كالةـلاا والةـومث  ال نوب - 1
أت من العباد أن يطال  العاج  بهاث لأنها   ععالى. ه ا النـوع مـن الـ نوب يكتةـ  فيـحم العبـ  فه ه ال نوب لا يستطيع 

 االأمور التالية:

 الاأتراف اال ن . -أ

 الن م. -ب

 العزم ألف أ م العودا وهو الثبات ال ت مر معنا. -  

   اء ما فات من الةلوات والةوم. - د

 

 
 .   122ص 12، مةسسة آل البي  أليهم السلام لإحياء التراث، ايروت، لبنان،  الميرعا  النورت، مست رك الوسائع -1

 .2117الريرهرت، محم ، ميزان الحكمة، دار الح ياث الطبعة الأولى،  الح يا  -2
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ععـــالى حينهـــا إن ألـــم جـــ ق التائـــ  ل عواتـــحم يقبلهـــا منـــحم اريتـــحم، فعـــن الإمـــام ألـــ  أليـــحم الســـلام: "التواـــة عســـتنزل  وا 
 . 4رية"ال

 

الو عت من حا ا  وحا الناسث أما حا ا  ععالى فق  عق مث وأما حا الناس فعلف التائ  أن يةللج مـا  ال نوب - 2
اينـــحم وايـــنهم. ومثـــال الـــ نوب المرـــتركة الغيبـــةث فهـــ  مـــن الكبـــائر ول نةـــك الو ـــ  عتعلـــا اـــِ مم النـــاس وكـــرامتهمث وكـــ ا 

 ال الةقهاء إنحم أكم مجهول المالـك، فعليـحم أن يرجعـحم للـولي الةقيـحم للتةـرف  ل تالسر ةث وإي اء المةمنث ومال السد  ا
فيحمث فق  جاء ل الروايـة أـن ألـ  اـن أ  يـزا  ـال: "كـان لي جـ يا مـن كتـاب اـ  أميـة فقـال لي: اسـتأ ن لي أنـ  أ  

لـ  فـ اك إني كنـ  ل ديـوان  ـال: جع أب  ا  أليـحم السـلام فاسـتأ ن  لـحم أليـحم فـأ ن لـحم فلمـا أن دخـع سـلم وجلـك ثُ
هةلاء القوم فأجب  من دنياهم مالاي كثيراي وأ م   ل مطالبحم. فقال أاو أب  ا  أليحم السلام: لولا أن اـ  أميـة وجـ وا 
مــن يكتــ  لَــم و ــبي لَــم الةــ ء ويقاعــع أــنهم ويرــه  جمــاأتهم لمــا ســلبونا حقنــا، ولــو عــركهم النــاس ومــا ل أيــ يهم مــا 

 ما و ـع ل أيـ يهم،  ـال: فقـال الةـتى: جعلـ  فـ اك فهـع لي وـر  منـحم؟  ـال: إن  لـ  لـك عةعـع؟  ـال: شيئاي إلا وج وا
أفعع،  ال لحم: فاخر  من جميـع مـا اكتسـب  ل ديـوانهم فمـن أرفـ  مـنهم رددت أليـحم مالـحم ومـن لم ععـرف عةـ    اـحم. 

  ـال:  ـ  فعلـ  جعلـ  فـ اك،  ـال ااـن أ  وأنا أ من لك ألـف ا  أـز وجـع ا نـة،  ـال: فـأطرق الةـتى رأسـحم طـويلاي ثُ
يزا: فرجع الةتى معنـا إلى الكوفـة فمـا عـرك شـيئاي ألـف وجـحم الأرت إلا خـر  منـحم حـتى ثيااـحم الـو كانـ  ألـف ا نـحم،  ـال: 

مــرت فكنـا نعــوده  ــال:  تىفقسـم  لــحم  سـمة واشــترينا لـحم ثيااــاي واعثنـا إليــحم انةقـة  ــال: فمــا أعـف أليــحم إلا أشـهر  لائــع حـ
خل  أليحم يوماي وهـو ل السـوق  ـال: فةـتلج أينيـحم ثُ  ـال لي: يـا ألـ  وص لي وا  جـاحبك،  ـال ثُ مـات فتولينـا أمـره ف 

ف رجــ  حــتى دخلــ  ألــف أ  أبــ  ا  أليــحم الســلام فلمــا نمــر إلي  ــال: يــا ألــ  وفينــا وا  لةــاحبك،  ــال: فقلــ : 
 . 3وا   ال لي أن  موعحم" هك اج    جعل  ف اك 
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 التوبة نوعا

 

قــحمث فــهن الأمــر كــ لك مــع ا  ععــالى. لَــ ا أن للاأتــ ار مــن الةــ يا أســالي  عتناســ  مــع ايطــأ الــ ت ارعُكــ  أ وكمــا
 ُ سم  التواة إلى:

 

 عواة العلن: -1

 

الــو عســت أ  أن يعلــن الإنســان عواتــحم أمــام ايلائــا جميعــايث وعكــون مــن الــ نوب الــو جــاهر بهــا ل حياعــحم كرــرب  وهــ 
 ايمر ألناي والعيا  اا  ععالى .

 

 عواة السر: -2

 

اينـحم واـو راـحمث كــالنمر الحـرامث وظـن السـوءث وسـائر اسرمــاتث و ـ  جـاء ل الحـ يا أــن  الـ نوب الـو فعلهـا الإنســان مـن
 . 5رسول ا  الأكرم جلف ا  أليحم وآلحم وسلم:أح ث لكع  ن   عواة: "السر االسر والعلانية االعلانية"

 

 التائب العائد  أيها

 

خول ل مةاف أهع الورع. ولك  عـزداد ياسـتك ارجوأك إلى ا  ععالى مررف ألف مرحلة ج ي اث ومستع  لل  إنك
وأن  مسرعٌ إليهم أنة  لما  يع ل الورع:"الورع والتقون أن الحرام أأمـم المنضيـات، وأمـ ا مـا ينـال اـحم إلى السـعادات 

 وسـلم: "خـير ديـنكم الـورع". و ـال جـلف ا  أليـحم وآلـحم وسـلم: "مـن لحمورفع ال رجات".  ال رسول ا  جلف ا  أليحم وآ
لقــ  ا  ســبدانحم ورأــاي، أأطــاه ا  ثــواب الإســلام كلــحم". ول اعــ  الكتــ  الســماوية: "وأمــا الورأــون، فــهني أســتدي  أن 

إلا مـن اعقـف ا  وأطاأـحم،  يعتناأحاسبهم". و ال البا ر أليحم السلام: "إن أش  العبادا الورع". و ـال أليـحم السـلام: "مـا شـ
يك اـو ا  واـو أحـ   رااـة. أحـ  العبـاد إلى ا  ععـالى وأكـرمهم أليـحم أاقـاهم وأأملهـم فاعقوا ا  وأأملوا لمـا أنـ  ا . لـ

 ".يحماطاأتحم". و ال الةادق أليحم السلام: "أوجيك اتقون ا  والورع والاجتهاد، واألم أنحم لا ينةع اجتهاد لا ورع ف
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أليــحم السـلام: "اعقــوا ا  وجــونوا ديـنكم اــالورع". و ــال أليـحم الســلام: "ألـيكم اــالورع، فهنــحم لا ينُـال مــا أنــ  ا  إلا  و ـال
اــالورع". و ــال أليــحم الســلام: "إن ا   ــمن لمــن اعقــاه أن اولــحم أمــا يكــره إلى مــا اــ ، ويرع ــحم مــن حيــا لا اتســ ". 

مع التقون خير مـن كثـير اـلا عقـون". و ـال أليـحم السـلام: "مـا نقـع ا  أبـ اي مـن  ل  العمعلسلام: "إن  ليع و ال أليحم ا
 المعاج  إلى أز التقون، إلا أ ناه من  ير مال، وأأزه من  ير أريرا، وآنسحم من  ير ارر".

 

لاء أجـدا ". و ـال أليـحم السـلام: "ألا و ال أليحم السلام: "إحا أجدا  من اشت  ورأحم، وأمع يالقـحم، ورجـا ثوااـحم: هـة  
وإن مـن أعبــاع أمرنـا وإرادعــحم الـورع، فتزينــوا اـحم يــريكم ا ، وكيـ وا أأــ اءنا اـحم ينعرــكم ا ". و ـال أليــحم السـلام: "أأينونــا 

 وَالرسُــولَ مــنكم اــالورع، كــان لــحم أنــ  ا  فرجــاي. إن ا  أــز وجــع يقــول: ﴿وَمَــن يُطِــعِ ا َ  الىاــالورع،  ــال مــن لقــ  ا  ععــ
 " . 7 6فِيقيا﴾فَأوُْلئَِكَ مَعَ الِ ينَ أنَْـعَمَ ا ُ أَلَيْهِم منَ النبِيوَ وَالة يقِوَ وَالرهََ اء وَالةالِحِوَ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَ 

 

   ر انا الحماس لل خول ل أ اد أهع الورع؟! أفلا

 

 
 .62سورا النساء: الآية  -6

 .145ص  2امع السعادات،    محم  مه ت النرا  ، ج -7
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 للمطالعة

  

ًي  ال ين، وكان من أكاار ألماء أةره، يقول: كن   ات ليلة ل مقبرا، فرأي  أراعـة أشـ اص  ـادمو املـون  نقع
جناعا.. فتق م  إليهم وأنكرت أليهم جلـ  ا نـاعا ل هـ ا الو ـ  مـن الليـع، و لـ : يبـ و لي مـن فعلكـم أنكـم  تلـتم 

 أح  ألف أسراركم. لعساناي وعري ون دفنحم ل منتةف الليع، لك  لا يطإن

  

: لا عسئ المن يا رجع، لأن أم الةتى معنا. فتق م  إلي أضوع كان  معهم، سألتها: لمـا ا جئـ  ااانـك إلى المقـبرا  الوا
 ل منتةف الليع؟.. 

 

منهـا: إ ا مــ   ــع  ل ر بـو حــبلاي، واســدبي  : كــان ااـ  فــاألاي للمعاجــ ، و بـع أن يمــوت أوجــف اعـ ا وجــايا،  الـ 
إلى ال ار و ولي: ه ا أب ك العاج  الَـارب و ـع ل  ب ـة المـوت، و ـ  أحكمـ  وثا ـحم وجئتـك اـحم، فاريـحم.. وأوجـف إ ا 

معاجـــيحم فيتعـــ ب.. وثالثـــاي: أن عـــ فنين  انةســـك وع ـــعي  ل  رمـــات أن أدفنـــحم لـــيلاي، لكـــ  لا يـــرن جناععـــحم أحـــ  ويتـــ ك
عــع ا  إ ا رأن شــيبك يــرأف   ويغةــر لي.. جــديلج أنــ  عبــ  ونــ م  ألــف أفعــالي ولكــن أليــك عنةيــ  هــ ه لحــ ت، ل
 الوجايا. 

 

مات و ع  حبلاي ل ر بتحم وسدبتحم، واغتة سمع  هاعةاي يقول: ألا إن أولياء ا  هـم الةـائزون لا عةعلـ  هـ ا اعبـ ت  ولما
 العاج ، فهنا نعلم ما نةنع احم. 

 

عواتحم وجئ  احم إلى المقبرا. وطلب  منها أن عسملج لي ا فنحم، فوافق ، ومـا إن و ـعتحم ل  ـبره ولح عـحم حـتى لقبول  فرح 
 سمع  منادياي يقول:"ألا إن أولياء ا  هم الةائزون". 

 أن عواة العاج  عقُبع، وأن ا  لا ير ف إهانة العاج  التائ .  فةهم 

 

 الراأر:   ال

 

 ليوم اةسك وافتقارك    لي  شعرت ما ادخرتَ   يا

 تحتا  فيحم إلى ادخارك        بنزل             فلتنزلن
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 ومناك فيحم اانتمارك        أمرك اا ترارك     أفني َ 

 وكان أولى اادكارك      ما لاا  منحم          ونسي َ 

 لكةاك ألماي ااأتبارك         اأتبرت با عرن      ولو

 ساأات ليلك أو نهارك      ساأة عأعيك من         لك

 فته  من  بعِ احت ارك           محت راي بها        فتةير

 ثُ ور  من ديارك        بع أن عقُلف وعقُةف    من

 الزوار أنك وأن مزارك         بع أن يتثا ع          من

 كتاب )هكذا تاب التائبون(  من
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 الشفاعة والتوبة -11
 
 
 
 

 

  

 ائه عليه السلام:من دع وكان

 

 لاَ خَةِيَر لي مِنْكَ فَـلْيَْ ةُرْنيْ أِزكَ، وَلا شَةِيعَ  اللهُم
 ليْ إليَْكَ فَـلْيَرْةَعْ لي فَْ لُكَ، وََ ْ  أَوْجَلَتِْ  خَطاَياَتَ 
 فَـلْيُـةْمِ  أَةْوُكَ، فَمَا كُع مَا نَطقَُْ  اِحِم أَنْ جَهْع مِ 

 مِنْ َ مِيمِ فِعْلِ ، وَلكِنْ  سَبَاَ لمَِا اِسُوْءِ أثََرتِ، وَلاَ نِسيَان 
هَا مَا  لتَِسْمَعَ سَمَاُ كَ وَمَنْ فِيـْهَـا، وَأَرُْ كَ وَمَنْ أَلَيـْ
 أَظْهَرْتُ لَكَ مِنَ النَ مِ، وََ ـَأتُ إليَْكَ فِيـحِم مِنَ 

 التوْاـَةِ،فَـلَعَـع اَـعَْ هُمْ اِرَيْتَِكَ يَـرْيَُِ  لِسُوءِ مَوِْ ةِ ،
 الر ةُ أَلَف لِسُوءِ حَالي فَـيـَنَالَِ  مِنْحمُ اَِ أْوَا أَسْمَعُ  ْ ركُِحمُ أوَْ عُ 

 لََ يْكَ مِنْ دُأَائِ ، أوَْ شَةَاأَـة أَوكَُْ  أِنَْ كَ مِنْ شَةَاأَوِ 
ًََاوِ مِنْ َ َ بِكَ وَفَـوْعَوِ اِرَ اكَ.  عَكُونُ بِهاَ 
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 :تمهيد

 

اكُـمُ ا ُ الــِ ت خَلـَاَ السـمَاوَاتِ وَالْأَرْتَ لِ سِــتةِ أيَـام  ثُُ اسْـتـَوَن أَلَــف الْعَـرْعِ يــَُ ارُ ا  ععـالى ل محكــم آياعـحم:﴿إِن رَ  يقـول
 . 1﴾عََ كرُونَ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَةِيع  إِلا مِنْ اَـعِْ  إِْ نحِِم َ لِكُمُ ا ُ راَكُمْ فاَأْبُُ وهُ أفََلا 

 

   2الرةَاأَةُ إِلا مَنْ أَِ نَ لَحمُ الريَْنُ وَرَِ َ  لَحمُ  َـوْلاي﴾ل آية أخرن﴿يَـوْمَئِ   لا عَـنـْةَعُ  ويقول

 

كلمـــة وإن لم عُســتعمع ل مةـــردات حياعنـــا اليوميــة، إلا أنهـــا عُســتعمع اعبـــارات أخـــرنث وفُيــارس أمليـــايث يســـميها   الرــةاأة
 عيسير أمر. اع هم الواسطةث والآخر الوسي ث ه  عوس  او طرفو إما لحع خلاف أو  بول ل أمعث أو

 

فيمــا نحـن ل جــ ده هـ  أن يكــون الرسـول وأهــع البيـ  ألــيهم السـلام ومــن اـا لَــم الرـةاأة اــه ن ا  ععــالى  والرـةاأة
 وسطاء ايننا واو ا  ععالى، فبمنزلتهم ل يحم و ربهم منحم ينُضلج ا  طلبتنا ويرةع لنا ما استغةرنا منحم.

 

ــَ كَ مِــنْ دأــاء التواــة فقــرات عرــير إلى هــ ا الم ول ــكَ فَـلْيَرْــةَعْ لي فَْ ــلُكَ "ث " أوَْ شَةَاأَـــة أوَكَْــُ  أِنْ عــ  " وَلا شَــةِيعَ ليْ إليَْ
ًََاوِ مِنْ َ َ بِكَ وَفَـوْعَوِ اِرَ اكَ ".  شَةَاأَوِ عَكُونُ بِهاَ 

 الراا  او الرةاأة والتواة؟ وما مع  الرةاأة؟ ه ا ما سنتد ث أنحم ل ه ا ال رس. فما

 

 

 
 . 4سورا يونك: الآية:  -1

 .122سورا طـحم: الآية:  -2
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 المقصود بالشفاعة؟ ما

 

ه  عوس  او العب  وا  من خلال الأنبياء والرـةعاء الـ ين أ ن ا  ععـالى لَـم بقـ ار مـن الرـةاأة. و ـ  أ راـا  الرةاأة
وايــات الكثــيرا جــ اي منهــا مــا روت أــن رســول ا  الرــريعة الإســلامية ل كتــاب ا  ععــالى بــا مــر مــن آيــاتث كمــا أ راــا الر 

 . 4: "لأشةعن يوم القيامة لمن كان ل  لبحم جناو اعو ة إيمان"وسلمالأكرم جلف ا  أليحم وآلحم 

 

 . 3ل رواية أخرن: "يرةع الأنبياء ل كع من كان يره  أن لا إلحم إلا ا  ولةاي" وأنحم

 

م لمــن آمــن بهــم فيكةــر أــن ســيئاامث وأمــا أعبــاع رســول ا  جــلف ا  أليــحم وآلــحم القيامــة عرــةع الأنبيــاء ألــيهم الســلا ويــوم
وسلم فدينما يةع إليهم ال ور يرةع لمن كان منهم أهلاي ل لك. و لك المقام يسمف االمقام اسمـود كمـا جـاء ل الروايـة 

، كــع أمــة عتبــع نبيهــا، يقولــون: يــا وســلم: "إن النــاس يةــيرون يــوم القيامــة جثــف لــحمأــن الرســول الأكــرم جــلف ا  أليــحم وآ
 . 5فلان، اشةع، يا فلان، اشةع، حتى عنته  الرةاأة إلى محم ، ف لك يوم يبعثحم ا  المقام اسمود"

 

 الشفاعة والتوسل بين

 

حم معــ  الرــةاأة االتوســع فيمــا ًــت  االتواــةث فبالترــةع والتوســع إلى ا  ععــالى انبيــحم الأكــرم جــلف ا  أليــحم وآلــ يرــترك
وسلم وأهع ايتحم أليهم السلام امع ال أاء رجي اي كبيراي. وه ا ما حاول ععليمنا إيـاه أهـع البيـ  ل الكثـير مـن أدأيـتهم 

ايتـحم ألـيهم جــلوات ا  جميعـاي. ول دأـاء التواـة الـ ت اـو أيـ ينا فقرعـان عرــيران إلى  هـعمـن خـلال الترـةع ارسـول ا  وأ
 مع  الرةاأة والتوسع.

 

الَِ  مِنْـحمُ اـَِ أْوَا أَسْمـَعُ را الأولى: "فَـلَعَـع اَـعَْ هُمْ اِرَيْتَِكَ يَــرْيَُِ  لِسُـوءِ مَـوِْ ةِ ، أوَْ عُْ ركُِـحمُ الر ـةُ أَلـَ  لِسُـوءِ حَـالي فَـيـَنـَالةق أما
ـَـاوِ مِـــ بِهـَـالـَـَ يْكَ مِــنْ دُأَـــائِ ، أوَْ شَةَاأَـــة أوَكَْــُ  أِنْـــَ كَ مِــنْ شَــةَاأَوِ عَكُـــونُ  نْ َ َ ــبِكَ وَفَـــوْعَوِ اِرَ ـــاكَ". فترــير ارـــكع ًَ

 وا لج إلى ه ا المع ث وكأن العب  يقول لراحم إ ا لم يكن لساني ال ت لَة االمعاج  أهلاي 
 

 
 .1371ص    2الريرهرت، محم ، ميزان الحكمة، دار الح ياث الطبعة الأولى،     -4

 م.ن. -3

 .42ص   13ال، الناشر: مةسسة الرسالة، ايروت، لبنان،   ، كنز العم275المتق  الَن ت، الوفاا:  -5
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وطلــ  التواــة منــكث وكانــ  أأمــالي حضبــ  نــور ريتـك وأةــوك أــن أن ينــال ث فــهني ســأألن عــواو ألــف أهــع  يطااـك
الســماوات والأرتث ليســتمعوا إلى نــ م  وإ ــرارت وعــواوث فلعــع اع ــهم يــرق لــحم حــاليث فيــ أو ا  لي الســان لم يعةــك 

ث ومــا هــ ا إلا لأن دأــاء الرســول دأــاء مســتضاب، ودأوعــحم حمث أو كــان  ا مكــان وشــأن لــ يك فينــال  العةــو ابركــة دأائـاـحم
 مقبولة، واستغاثتحم مستضااة، لأنحم نااع من نةك طاهرا مةمنة را ية مر ية.

 

عــ ما كُرِــفَ أمــرهم واــان التوســع اــ أاء الإنســان الأمثــع كــان رائضــاي ل الرســالات الســااقة، فنــرن أن أانــاء يعقــوب ا إن
 . 6ظلمهم عوسلوا ا أاء أايهم النبي و الوا لحم: ﴿ اَلوُا ياَ أاَاَناَ اسْتـَغْةِرْ لنََا ُ نوُاَـنَا إنِا كُنا خَاطِئِوَ﴾

 

كان ه ا ل أه  النبي جلف ا  أليحم وآلحم وسلمث فعن أثمان ان حنيـف أنـحم  ـال: "إن رجـلاي  ـريراي أعـف النـبي جـلف   و  
ليحم وآلحم وسلم فقال: أدُعُ ا  أن يعافي  فقال جلف ا  أليحم وآلحم وسـلم: إن شـئَ  دأـوتُ وإن شـئَ  جـبرتَ وهـو ا  أ

فيُدسن و ـوءه ويةـل  ركعتـو ويـ أو بهـ ا الـ أاء: "اللهـم إني أسـألك وأعوجـحم  و أخير.  ال: فادأحم،  ال: فأمره أن يت
اــك إلى ر  ل حــاجو لتُق ــف، اللهــم شــةعحم ل.  ــال ااــن حنيــف:  إليــك انبيــك محمــ  نــبي الريــة، يــا محمــ  إني أعوجــحم

 . 7  " رفوا  ما عةر نا وطال انا الح يا حتى دخع ألينا كأن لم يكن احم  

 

 التائب  أيها

 

 لس  أأز من أنبياء ا  أليهم السلام ال ين استرةعوا إلى ا  ععالى انبيحم الأكـرم جـلف ا  أليـحم وآلـحم وسـلمث فهـ ا إنك
نبينا آدم أاو البرر  ال ل دأائحم: "ر  أسألك أا محم  لما  ةرتَ لي، فقال ا  أز وجع: يـا آدم، كيـف أرفـ  محمـ اي 

رب لمـا خلقتـ  ايـ ك ونة ـ  ل مـن روحـك رفعـ  رأسـ  فرأيـ  ألـف  ـوائم العـرع مكتواـاي:  يـاولم أخلقحم؟  ال: لأنـك 
  8عُِ فْ إلى اسمك إلا أح  ايلا إليك...." لا إلحم إلا ا  محم  رسول ا ، فعلم  أنك لم

 

 
 .27سورا يوسف: الآية:  -6

 .4578، ار م 112الترم ت، الةديلج كتاب ال أوات، الباب  -7

 ى دار الكت  العلمية ايروت.  382ص   5دلائع النبوا ومعرفة أحوال جاح  الرريعة،   -8
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 آخرون شفعاء

 

 بهــم ليقبــع اــ أائهم عقراــك منــحمث ولكــن عنبــحم إلى أمــر مهــم جــ ايث وهــو أن أهــم شــةاأة العمــع: فتوســع إلى ا  ععــالى -1
 شةيع ل يك هو أملكث هع ععرف كيف  لك؟

سـتتوب وسـيقبع ا  عواتـك لأنـحم وأـ  اقبولَـاث ولكـن لا عقـع ل الـ ن  مـرا أخـرنث لأن حياعـك ليسـ  ل يـ يكث  إنك
 إلى الرةاأةث فما ا لو لم عكن من أهع الرةاأة؟ و   ي ركك الموت وأن  من أهع ال نوبث وحينها ستدتا 

 

لا عكـون كالـ ين  ـال فــيهم الإمـام الةـادق أليـحم الســلام: "إ ا كـان يـوم القيامـة نرــةع ل المـ نبو مـن شـيعتنا، فأمــا  لمـا ا
شــ ء ، يعـ  الـ ين هـم ل  ـ  أــن الوجـول لانتمـار الرـةاأة. إن أملـك الحسـن هـو أشـةع  2اسسـنون فقـ  ًـاهم ا "

 ل يك.

 

ألف  لك أن  أيها التائ  يمكن أن عكون شافعاي يوم القيامة لكثير من الم نبوث نعم اهمكانك  لك إن كن  من  عيادا
: 

 

المــةمنو الةــ يقو: فــهن لَــم شــةاأة أنــ  ا  ععــالى لســائر المــةمنو، فةــ  الروايــة أــن رســول ا  جــلف ا  أليــحم وآلــحم  -2
 . 12أول كع دفقة من دمحم، ويزو  حوراوين ويرةع ل سبعو من أهع ايتحم" وسلم: "الرهي  يغةر لحم ل

 

ــيم ﴾ وأنــحم ــا مِــن شَــافِعِوَ وَلَا جَــِ يا  يَِ  ــال:  11أليــحم الســلام أــن أ  أبــ  ا  أليــحم الســلام ل  ــول ا  ععــالى: ﴿فَمَــا لنََ
 .  12"الرافعون الأئمة، والة يا من المةمنو"

 

أهـع الرـةاأة الـ ين أ ن ا  ععـالى ارـةاأتهم ل سـائر المـةمنوث فعـن رسـول ا  جـلف ا  أليـحم من الره اء: فهنهم  -4
 . 14وآلحم وسلم: "الرهي  يغةر لحم ل أول كع دفقة  من دمحم، ويزو  حوراوين ويرةع ل سبعو من أهع ايتحم"
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 الأساس المفاهيم

  

 

ث ول الــ أاء عوســي  النــبي الأكــرم جــلف ا  أليــحم وآلــحم وســلم  الرــةاأة. 1 عوســي  شــ   ل طلــ  أمــر مــن طــرف ثــان 
 والأئمة أليهم السلام ل ال أاء لنا لقبول التواة.

 لقيامة لبع  الناس اه ن ا  ععالى لَم.النبي الأكرم جلف ا  أليحم وآلحم وسلم وأهع ايتحم يوم ا يرةع.2

 للإنسان أن يسعف ليكون من الرافعو لا المرةوع لَم يوم القيامة. الأف ع. 4

  



 

 122 

 للمطالعة

  

 التائبين:  أقسام

 

اــو مــن ســكن  نةســحم أــن الرــروع إلى الــ نوب فــلا اــوم حولَــا، واــو مــن اقــ  ل نةســحم الرــروع إليهــا والر بــة  التــائبون
 اهــ ها ويمنعهـا. والأول اـو مــن سـكونحم النـزوع واطلانــحم فيـحم لأجـع  ــوا اليقـو وجـ ق المجاهــ ا، ومـن ســكونحم فيهـا وهـو 

 وانقطاأحم اةتور ل نةك الرهوا فق . والأول من الأول أف ع من الثاني، والثاني منحم أدون من الثاني، والوجحم ظاهر.

 

ةكر فيــحم، واــو مــن جعلــحم نةــ  أينيــحم ولا يــزال يتةكــر فيــحم وأي ــا التــائبون اــو مــن نســ  الــ ن  مــن دون اشــتغال اــالت 
واترق ن ماي أليحم. ولا ري  ل أن الت كر والاحتراق اـالنمر إلى المبتـ ت ومـن ًـاف أليـحم العـود أف ـع، لأنـحم يةـ ه أنـحم، 

ع، لأنــحم شــغع إلى مرعبــة الحــ  والأنــك الواثــا مــن نةســحم أنــحم لا يعــود أف ــ اجــعوالنســيان اــالنمر إلى المنتهــ  الســالك والو 
مانع أن سلوك الطريا، وحاجـ  مـن الح ـور اـلا فائـ ا ولا ينافيـحم اكـاء الأنبيـاء ألـيهم السـلام وعنـاجيهم مـن الـ نوب، 
لأنهــم  ــ  ينزلــون ل أ ــوالَم وأفعــالَم إلى الــ رجات اللائقــة االأمــة، فــهنهم اعُثــوا لإرشــادهم فعلــيهم التلــبك بــا عنتةــع الأمــة 

 أن  روا مقامهم. براه عحم، وأن كان ناعلاي 

 

ولــ ا  ــال رســول ا  جــلف ا  أليــحم وآلــحم وســلم: "أمــا إني لا أنســف، ولكــن أنســف لأشــرع". ولا ععضــ  مــن هــ ا، فــهن  
الأمم ل كنف شةقة الأنبياء أليهم السلام كالةبيان ل كنـف شـةقة الآاـاء، وكالمواشـ  ل كنـف الرأـاا. والأب إ ا أراد 

والراأـ  لرـاا أو طــائر يةـوت اـحم ر ــاء أو جـةيراي شـبيهاي االبهيمــة  بي،إلى درجـة نطـا الةــ أن يسـتنطا ولـ ه الةـغير ينــزل
 والطائر علطةاي ل ععليمحم. 

 

التواــة: األــم أن التائــ  إمــا يتــوب أــن المعاجــ  كلهــا ويســتقيم ألــف التواــة إلى آخــر أمــره، فيتــ ارك مــا فــرى، ولا  مراعـ 
لـزلات الـو لا ًلـو أنهـا  ـير المعةـومو، وهـ ه التواـة النةـوو، والـنةك الـو يعود إلى  نواحم، ولا ية ر أنـحم معةـية إلا ا

عرجــع إلى ربهــا را ــية مر ــية، أو يتــوب أــن كبــائر المعاجــ  والةــواح  ويســتقيم ألــف  جــاحبها هــ  الــنةك المطمئنــة الــو
 لا أن أمهات الطاأات، إلا أنحم ليك ينةك أن  نوب عة ر أنحم ل مجارت أحوالحم  ةلة وسهوا وهةوا،
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إلى مثلـحم، ويترـمر  ودمح  العم  وتجري  القة ، وإ ا أ  م ألف  ن  لام نةسـحم ونـ م وعأسـف، وجـ د أزمـحم ألـف ألا يعـ
للاحــتراع أــن أســبااحم الــو عــةدت إليــحم. والــنةك الــو هــ ه مرعبتهــا هــ  الــنةك اللوامــة الــو خيرهــا يغلــ  ألــف شــرها، فولَــا 

ثُِْ وَالْةَـوَاحَِ  إِلا اللمَـمَ إِن راَـكَ وَاسِـعُ الْمَغْةِـراَِ﴾ وإلى مثلهــا حسـن الوأـ  مـن ا  ععـالى اقولـحم: ﴿الـِ ي نَ َ ْتَنِبـُونَ كَبـَائرَِ الْإِ
 الإشارا اقولحم جلف ا  أليحم وآلحم وسلم: "خياركم كع مةتن عواب".

 66و64ص،  3السعادات، العلامة النراقي، ج  جامع
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 قبول التوبة -11
 

  
 
 
 

 عائه عليه السلام:وكان من د 

 

 اللهُم إنْ يَكُنِ النَ مُ عَـوْاةَي إليَْكَ فَأنَاَ أنََْ مُ الْنادِمِوَ،
 وَإنْ يَكُنِ التْركُ لمَِعْةِيَتِكَ إناَاةَي فَأنَاَ أوَلُ الْمُنِيبوَ،
 وَإنْ يَكُنِ الاسْتِغْةَارُ حِطةي للِ نوُبِ فهَنَي لَكَ مِنَ 

 كَمَا أمََرْتَ ااِلتوْاةَِ وََ مِنْ َ الْمُسْتـَغْةِريِنَ. اللهُم فَ 
 الْقَبُولَ وَحَثثََْ  أَلَف ال أَـاءِ وَوَأَْ تَ الإجَااةََ،
 فَةَع أَلَف مُحَمِ  وَآلحِِم وَا ـْبَعْ عَـوْاَوِ وَلاَ عَـرْجِعْ 
 مَرجَعَ الغَيبَةِ منْ رَيْتَِك إنكَ أنََْ  التوابُ أَلَف

 طِئِوَ الْمُنِيبِوَ.الْمُْ نبِِوَ، وَالرحِيمُ للَِْ ا
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 تمهيد:

 

وأ  ا  ععالى اقبول التواة من التائ  إليـحم والعائـ  مـن دار الـ نوب إلى دار الطاأـة والر ـفث ولكـن سـةالاي  ـ  يطـرأ ألـف 
 ال هن: ما مع  أن ا  ععالى يقبع التواة؟

أنحم ر   أمن عاب إليـحم، أو مجـرد  بـول لأنـحم  فهع فيدف كع الآثارث أو يبقف ش ء منها؟ وهع  بول ا  ععالى للتواة يع 
 وأ  اقبولَا ا ون الر ف الحقيق ؟

 ه ه الأسئلة سنضي  أنها ل ه ا ال رس، سائلو ا  ععالى أن  علنا من المقبولو أن ه واسموظو األطافحم.

 

 الوأ  القرآني

 

ـــعُ التوْاــَـةَ أَـــنْ أِبَـــادِهِ وَيأَْخُـــُ  الةـــَ  اَتِ وَأَن ا َ هُـــوَ التـــوابُ  يقـــول ا  ععـــالى ل محكـــم  رآنـــحم:﴿أَلَمْ يَـعْلَمُـــواْ أَن ا َ هُـــوَ  يَـقْبَ
 . 1الرحِيمُ﴾

 

 . 2ول آية أخرن:﴿َ افِرِ ال نِ  وَ اَاِعِ التوْبِ شَِ يِ  الْعِقَابِ ِ ت الطوْلِ لَا إلَِحَم إِلا هُوَ إلِيَْحِم الْمَةِيُر﴾

 

 . 4أوَْ يَملِْمْ نَـةْسَحُم ثُُ يَسْتـَغْةِرِ ا َ  َِِ  ا َ َ ةُوريا رحِيميا﴾ ول آية ثالثة:﴿وَمَن يَـعْمَعْ سُوءيا

 

فـا  ععــالى يقبــع التواــةث وحينمــا يقبلهــا اريتـحم فــلا اــ  أن العةــو هــو أةــوٌ نهــائ  يمدـو مــا ســبقحم مــن آثــار المعةــيةث ارــرى 
 تحقيا الرروى الو مرت معنا سااقاي.
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ول الرواية أن الرسول الأكرم جلف ا  أليحم وآلحم وسلم:"إن ا  ععالى يبس  ي ه االتواة لمس ء الليع إلى النهـار ولمسـ ء 
 . 3قبلحم البتة"النهار إلى الليع حتى عطلع الرمك من مغربها، واس  الي  كناية أن طل  التواة، وطال  التواة ي

 

اع حتى مع عكرر المعةية من الإنسان المةمنث فكلما يتوب واقا شرى التواة فهن ا  سيقبع عواتحم با كت  ألف نةسـحم 
من الرية االمةمنوث ول الرواية أن الإمـام البـا ر أليـحم السـلام  ـال سمـ  اـن مسـلم: " نـوب المـةمن إ ا عـاب منهـا مغةـورا 

لما يستأنف اعـ  التواـة والمغةـرا، أمـا وا  إنهـا ليسـ  إلا لأهـع الإيمـان"، فقـال لـحم: فـهن أـاد اعـ  التواـة لحم، فليعمع المةمن 
والاســتغةار مــن الــ نوب، وأــاد ل التواــة؟  ــال أليــحم الســلام: "يــا محمــ  اــن مســلم، أعــرن العبــ  المــةمن ينــ م ألــف  نبــحم 

حم فعـع  لـك مــراراي، يـ ن  ثُ يتـوب ويســتغةر، فقـال: "كلمـا أــاد ويسـتغةر منـحم ويتـوب ثُ لا يقبــع ا  عواتـحم!؟"،  ـال: فهنــ
المــةمن االاســتغةار والتواــة أــاد ا  أليــحم اــالمغةرا، وإن ا   ةــور رحــيم يقبــع التواــة ويعةــو أــن الســيئات، فهيــاك أن عقــن  

 . 5المةمن من رية ا "

 

 لما ا يقبع ا  التواة؟

 

ســيرات أ يـ ا وععلــيلات لقبـول ا  ععــالى للتواـة، مــع عسـليمهم اــأن الأمــر لا  كـر ألمــاء الأخـلاق ر ــوان ا  ألـيهم عة
اتــا  إلى كثــير مــن البيــان لو ــوححمث يقــول العلامــة النرا ــ   ــ س ســره ل جــامع الســعادات: "ثُ النــاظر انــور البةــيرا لا 

مقبولٌ أن  ا  ومتـنعم ل الآخـرا  اتا  ل ه ا المع  إلى ايان، إ  يعلم أن التواة عوج  سلامة القل ، وكع  ل   سليم
ل جوار ا ، ويعلم أن القل  خُلا ل الأجع سليماي جافياي، إ  كع مولود يول  ألف الةطرا، وإحـا مـرِتَ واسـود اـِأمرات 
الــ نوب وظلمااــا ودواء التواــة يزيــع هــ ه الأمــرات، ونــور الحســنات يمدــو هــ ه الملمــات، ولا طا ــة لمــلام المعاجــ  مــع 

 لحسنات، كما لا طا ة لملام الليع مع نور النهار، ولك ورا الوسخنور ا
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مــع ايــان الةــااون والمــاء الحــار. نعــم إ ا عراكمــ  الــ نوب أيــا جــارت رينــاي وطبعــاي، وأفســ ت القلــ  أيــا لا يقبــع  
 لــك، مثـع هـ ا القلــ  لا عةيـ ه التواـة، بعــ  أنـحم لا يرجـع ولا يتــوب، وإن  ـال االلسـان عبــ ، إ   الةـةاء والنورانيـة اعـ 

أوساخ ال نوب  اج  ل تجاويةـحم وعراكمـ  فيـحم أيـا لا يقبـع التطهـير، ولـو اولـغ فيـحم أدن إلى اطـراق القلـ  وهلاكـحم، 
تجاويةـحم وخللـحم وعـراكم فيـحم، لـو اولـغ ل عطهـيره  لةيرورا الأوساخ جزءاي من جوهره، كما أن الثوب الـ ت  ـاص الوسـخ ل

االماء والةااون أدن  لك إلى اطرا حم. وه ا حال أكثر ايلا المقبلو ألف الـ نيا المعر ـو أـن ا ، فـهنهم لا يرجعـون ولا 
ا لا يتواـون، لةـيرورا  مــائم الأخـلاق ور ائلهـا ملكــات راسـ ة ل نةوســهم و اجـ  أوسـاخها ل تجــاويف  لـوبهم، أيــ

يتنبهــون ولا يتيقمــون حــتى يقةــ وا التواــة، ولــو  ةــ وها فهحــا هــو بضــرد اللســان، والقلــ   افــعٌ خــال  أــن الإيمــان، اــع 
 . 6عتع ر أليحم التواة لبطلان حقيقتها"

 

 من لا عقبع عواتهم

 

اولـة فهــم الســب  لـيك  ريبــاي أن اعــ  النـاس يةــع لمقــام لا عقبـع مــنهم التواــةث وسـن كر اعــ  النمــا   مـن هــةلاء مــع مح
 ال ت أودن بهم لَ ه الحالة.

 

 المرع ون:

 

. ولعـع  7ئـِكَ هُـمُ ال ـآلونَ﴾ال ين  ال ا  ععالى فيهم:﴿إِن الِ ينَ كَةَرُواْ اَـعَْ  إِيماَنِهِمْ ثُُ اعْدَادُواْ كُةْريا لن عُـقْبَعَ عَـوْاَـتُـهُمْ وَأوُْلَ 
لإيمـانث فكـون المـرء مولـوداي ل مجتمـع كـافر ولم يسـعَ اكـع جهـ ه لـيرن  لك لأنحم لا يوج  عةري  انعمة كنعمـة الَ ايـة إلى ا

 الحقيقة أسهع اكثير ان ه اه ا  ععالىث ومن ثُ انتقع إلى الكةر. وه ا لعلحم من أش  أنواع ا دود والكةران.
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 نكرون للدا:الم

 

وهم ل  ال  الأحيان من ال ين يةاحبون السلاطو فيكتمون الحـا خوفـاي ألـف مةـالحهمث وير ـون اأفعـال السـلاطو 
مـع ألمهـم اقبـيلج فعـالَمث هـةلاء الـ ين يعرفـون الحـا فيكتمونـحم  ـال فـيهم ا  ععـالى:﴿إِن الـِ ينَ يَكْتُمُـونَ مَـا أنَـزَلَ ا ُ مِـنَ 

وَلاَ يــُزكَيهِمْ وَلََـُمْ أَـَ ابٌ  رُونَ اِحِم ثَمنَيا  لَِيلاي أوُلئَِكَ مَا يأَْكُلُونَ لِ اُطوُنِهِمْ إِلا النارَ وَلاَ يُكَلمُهُمُ ا ُ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ الْكِتَابِ وَيَرْت ـَ
 . 8آ أَجْبـَرهَُمْ أَلَف النارِ﴾ألَيِمٌ * أوُلئَِكَ الِ ينَ اشْتـَرَوُاْ ال لالََةَ ااِلََُْ ن وَالْعََ ابَ ااِلْمَغْةِراَِ فَمَ 

 

وهـ ا الةـنف مـن النـاس كمـا عقـول الآيـة هـو الـ ت اشـترن العـ اب انةسـحم وأاعـ  نةسـحم أـن نيـع المغةـرا  رمـحمث مـع ألمــحم 
 اأن أا بة الأمر النار.

حما لأنــحم اختــار واالإجمـال، كــع مــن يةـر ألــف المعاجــ  ويهضــر التواـة أامــ اي متضرئــاي ألـف ا  ععــالى فلــن يغةــر ا  ععـالى لــ
 انةسحم أن لا يكون من أهع المغةرا.
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 المفاهيم الاساس
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 للمطالعة

  

 

األم أن من عاب ولا يثا من نةسحم الاستقامة ألف التواة فلا ينبغ  أن يمنعحم  لك أن التواة ألمـاي منـحم أنـحم لا فائـ ا فيـحم، 
 فهن  لك من  رور الريطان، ومن أين لحم ه ا العلم، فلعلحم يموت عائباي  بع أن يعود إلى ال ن .

 

اتضريـــ  القةـــ  وجـــ ق العـــزم، فـــهن وص اـــحم فقـــ  نـــال مطلبـــحم، وإلا فقـــ  ُ ةـــرت  نواـــحم وأمـــا ايـــوف مـــن العـــود، فليت اركـــحم 
السااقة كلها وول  منها، وليك أليحم إلا هـ ا الـ ن  الـ ت أح ثـحم الآن. وهـ ا مـن الةوائـ  العميمـة والأراـاو ا سـيمة، 

 فلا يمنعك خوف العود من التواة فهنك من التواة أا اي او إح ن الحسنيو:

 

 ا العممف: وه   ةران ال نوب السااقة وأ م العود إلى  نبحم ل الاستقبال. أح ا 

 

 وثانيتهما وه  الةغرن:  ةران ال نوب الما ية، وإن لم يمنع العود إلى ال ن  ل المستقبع. 

 

ر ســيئاي. ثُ إ ا أــاد إلى الــ ن  ينبغــ  أن يتــوب أنــحم دفعــة، ويتبعــحم أســنة لتمدوهــا، فيكــون اــن خلــ  أمــلاي جــالحاي وآخــ
والحســنات المكةــرا للــ نوب إمــا متعلقــة االقلــ : وهــ  النــ م، والت ــرع إلى ا ، والتــ لع لــحم، وإ ــمار ايــير للمســـلمو، 
والعزم ألف الطاأات، أو االلسان: وه  الاأتراف االملم والإساءا، وكثرا الاستغةار، أو اا وارو: وهـ  أنـواع الطاأـات 

 بة او السيئة الو ج رت أنحم والحسنة الو يتبعها لتمدوها.والة  ات. وينبغ  ملاحمة المناس

 

ول ايــبر: أن الــ ن  إ ا أعبــع اثمانيــة أأمــال كــان العةــو مرجــواي: أراعــة مــن أأمــال القلــوب، وهــ : التواــة أو العــزم ألــف 
وهــ : أن عةــل  التواــة، وحــ  الا ــلاع أــن الــ ن ، ووــوف العقــاب أليــحم، ورجــاء المغةــرا، وأراعــة مــن أأمــال ا ــوارو، 

 أق  ال ن  ركعتو، ثُ عستغةر ا  ععالى
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اع  ا سبعو مرا وعقول سبدان ا  العمـيم وأمـ ه مائـة مـرا، ثُ عتةـ ق اةـ  ة، ثُ عةـوم يومـاي. ول اعـ  الأخبـار:  
اـ ون عسبغ الو ـوء وعـ خع المسـض  وعةـل  ركعتـو، ول اع ـها: عةـل  أراـع ركعـات. ولا عمـن أن الاسـتغةار االلسـان 

حــع أقـــ ا الإجـــرار لا فائـــ ا فيـــحم أجـــلاي، اــع هـــو عواـــة الكـــ ااو، لمـــا ورد مـــن أن المســتغةر مـــن الـــ ن  وهـــو مةـــر أليـــحم  
كالمسـتهز  اآيـات ا  لأن الاسـتغةار الـ ت هـو عواـة الكـ ااو ولا فائـ ا فيـحم أجـلاي هـو الاسـتغةار بضـرد اللسـان وأكـم 

حركــة اللســان مــن دون م خليــة للقلــ ، كمــا إ ا سمــع شــيئاي ووفــاي، فيقــول  العـادا وألــف ســبيع الغةلــة، أت مــا يكــون مجــرد
ألف الغةلة: أستغةر ا ، أو نعو  اا ، من  ير شركة للقل  فيحم وعـأثره منـحم، وأمـا إ ا ان ـاف إليـحم ع ـرع القلـ  وااتهالـحم 

هـ  حسـنة ل نةسـها، وإن ألـم ل سةال المغةرا أن ج ق إرادا وخلوص ر بة وميـع  لـبي إلى انقلاأـحم أـن هـ ا الـ ن  ف
أن نةســحم الأمــارا ســتعود إلى هــ ا الــ ن  فتةــللج هــ ه الحســنة لأن يــ فع بهــا الســيئة، فالاســتغةار االقلــ  وإن خــلا أــن 
حع أق ا الإجرار لا ًلو أن الةائ ا، وليك وجوده كع محم. و   أرف أرااب القلوب انور البةيرا معرفـة  طعيـة يقينيـة 

ج ق  ولحم ععالى:﴿ فَمَن يَـعْمَعْ مِثـْقَالَ َ را  خَيـْريا يَـرهَُ * وَمَن يَـعْمَعْ مِثـْقَالَ َ را  شَرا يَـرهَُ﴾. لا يعتريها ري  وشبهة
2 

 

ول ا جزموا و طعوا اأنحم لا ولو  را من ايير أن أثر كما لا ولو شعيرا عطـرو ل الميـزان أـن أثـر، ولـو كانـ  كـع شـعيرا  
ان ااجتمــاع الرــعيرات، فميــزان الحســنات يــترجلج اــ رات ايــيرات إلى أن يثقــع فتســع  خاليــة أــن أثــر لكــان لا يــرجلج الميــز 

كةــة الســـيئات، فهيـــاك وأن عستةـــغر  رات الطاأــات فـــلا عأعيهـــا، وعســـتدقر  رات المعاجــ  فـــلا عتقيهـــا، كـــالمرأا ايرفـــاء 
حم، ومـــا و ـــع  لـــك ل عكســـع أـــن الغـــزل ععلـــلاي اأنهـــا لا عقـــ ر ل كـــع ســـاأة إلا ألـــف خـــي  واحـــ ، وأت  ـــ  اةـــع منـــ

الثيـاب، ولا عـ رت أن ثيـاب الـ نيا اجتمعـ  خيطـاي خيطــاي، وأن أجسـام العـالم مـع اعسـاع أ طـاره اجتمعـ   را  را، وربــا 
عرعــ  ألــف أمــع  ليــع ثــواب جزيــع، فــلا ينبغــ  تحقــير شــ ء مــن الطاأــات.  ــال الإمــام الةــادق أليــحم الســلام: "إن ا  

 ه ل طاأتحم، فلا ععالى خبأ ثلاثاي ل ثلاث: ر ا
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تحقــروا منهــا شــيئاي فلعــع ر ــاه فيــحم. و  ــبحم ل معاجــيحم، فــلا تحقــروا شــيئاي فلعــع   ــبحم فيــحم. وخبــأ ولايتــحم ل أبادعــحم، فــلا 
تغةار بضـرد اللسـان تحقروا منهم أح اي فلعلحم ولي ا ". فه اي الاستغةار االقلـ  حسـنة لا ع ـيع أجـلاي، اـع ربـا  يـع: الاسـ

أي اي حسنة، إ  حركة اللسـان بهـا  ةلـة خـير مـن السـكوت أنـحم فيمهـر ف ـلحم اـالنمر إلى السـكوت أنـحم، وإن كـان نقةـاي 
االإ افة إلى أمع القل ، فينبغ  ألا عترك حركـة اللسـان االاسـتغةار، و تهـ  ل إ ـافة حركـة القلـ  إليهـا، ويت ـرع إلى 

 ان ل اأتياد ايير. ا  أن يررك القل  مع اللس

   
 (69 -68ص 3مد مهدي النراقي, جامع السعادات, جمح)
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 البصيرة -12
 
 
 
 

  

 وكان من دعائه عليه السلام:

 

 اللهُم وَثبَْ  لِ طاَأَتِكَ نيِوِْ، وَأَحْكِمْ 
 لِ أِبَادَعِكَ اَةِيـرَوِ، وَوَفقِْ  مِنَ 
 االَأأْمَالِ لمَِا عَـغْسِعُ اِحِم دَنَكَ ايَطاَيَ 
 أَ ، وَعَـوَفِ  أَلَف مِلتِكَ وَمِلةِ نبَِيكَ 
 مُحَم  أَلَيْحِم السـلامُ إَ ا عَـوَفيْتَِ .
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 :تمهيد

 

 ا الأمر اقولحم: "وَأَحْكِمْ أشار الإمام أليحم السلام ل ه ه الكلمات إلى مسألة البةيرا ل العباداث والتعبير المباشر أن ه
و المراد من البةيرا؟ وما هو أثرها ل العبادا؟لِ أِبَادَعِكَ اَةِيـرَوِ" فما ه  

 

 ما هي البصيرة؟
 

نمر فأاةر، وانتةع االعبر، ح ثنا أمير المةمنو أليحم السلام أن البةير من الناس فقال: "فهحا البةير من سمع فتةكر، و 
 . ثُ سلك ج داي وا داي يتضن  فيحم الةرأة ل المهاوت"1

ع  التةكر ل ا دة لبمور الحسنة من القبيدةث ونمرا أميقة فيما وراء الأأمال افالبةيرا ه  نوع من الر ية الو 
 أوا بها ونتائضهاث ويسمف جاحبها االبةير أو  ت البةيرا

 
 .266ص  1الريرهرت، محمّ ، ميزان الحكمة، دار الح ياث الطبعة الأولى،      -1
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 كيف تُحصل البصيرة؟

    

:باب الو ينتة منها  وا البةيرا أن  الإنسان، ومن أهم ه ه الأسباب كرت الروايات الع ي  من الأس  
 

  التفقه في الدين
 

ليقوث ونحو ه ا من أت دراسة أحكام ا  ععالى الررأية ومعرفة العقائ  الحقة والاست لال أليها االأدلة الو عورث ا
ل الرواية أن الإمام موسف ان  أليهم السلامث فق  جاء الأمور الو عقرب المرء من ا  ععالى وععرفحم أا نبيحم وأهع ايتحم

السب  إلى المناعل الرفيعة، جعةر الكاظم أليحم السلام: "عةقهوا ل دين ا ، فهن الةقحم مةتاو البةيرا، وفيام العبادا، و 
والرع  ا ليلة ل ال ين وال نيا، وف ع الةقيحم ألف العاا  كة ع الرمك ألف الكواك ، ومن لم يتةقحم ل دينحم لم 

 . يرتَ ا  لحم أملاي"2
 

ول ا  ععالى:﴿هَعْ يَسْتَوِت فالتعلم ال ت يوجع لر ف ا  ععالى ليك االأمر ال ت يستهان فيحمث ويكة  ل ف لحم  
 . الِ ينَ يَـعْلَمُونَ وَالِ ينَ لَا يَـعْلَمُونَ إِحاَ يَـتََ كرُ أوُْلُوا الْألَْبَابِ﴾4

 
 ول الرواية أن الرسول الأكرم جلف ا  أليحم وآلحم وسلم: "ركعتان يةليهما العالم أف ع من ألف ركعة يةليها العاا "3

. 

 

ن الرسول الأكرم جلف والمراد االعلم هنا العلم الموجع لفخرا ال ال ألف ا  ععالى ومر اعحم لا أت ألمث فة  الرواية أ
ن ا  نع  العلماء قيا أن يكون    أوو ألماي لا ينةعحمث لأا  أليحم وآلحم وسلم:"من أوو من العلم ما لا يبكيحمث لح

ًَِرونَ لِبَْ  اَنِ سُ  ا * وَيَـقُولوُنَ سُبْدَانَ راَنَا إِن كَانَ فقال أز وجع:﴿ إِن الِ ينَ أوُعُواْ الْعِلْمَ مِن  َـبْلِحِم إَِ ا يُـتـْلَف أَلَيْهِمْ  ض ي
ًَِرونَ لِبَ ْ  اَنِ يَـبْكُونَ وَيزَيُِ هُمْ خُرُوأيا﴾ "5 6  .وَأُْ  راَنَا لَمَةْعُولاي* وَ

 

 فه ا العلم هو المورث للبةيرا الو لا ا  من وجودها ل العبادا

 
 .237ص  12المجلس ، محمّ  اا ر، أار الأنوار، مةسّسة الوفاءث الطبعة الثانية المةددة،     -2

 .   2سورا الزمر، الآية:   -4

 .57  ص73لانوار،  العلّامة المجلس ، أار ا-3

 .122، 127سورا الإسراء، الآيات:  -5

 .14262الريرهرت، محمّ ، ميزان الحكمة، دار الح ياث الطبعة الأولى،  الح يا  -6
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 البةيرا والعبادا
 

 ما علاقة البصيرة بالعبادة؟
 

لف اركع كبير أن بةيرا وتسةال وجيحم، فلم يَطل  الإمام البةيرا ل العبادا؟ وا واب أن  لك أن العبادا مع ال
ر العباداتث فالةلاا أبادا الا اةيراث فالعبادا مع التةكر والت ار ب امينها لا شك اأنها أأمم أجراي وأكمع من سائ

؟ لما ا م و ا  اكع أشكالَا اع  تحةيع شروطها جلاا مسقطة للواج ، ولكن هع كع جلاا مقبولة أن  ا  ععالى
ععالى اياشعو ل جلاام اقولحم:﴿ َ ْ  أفَـْلَلَج الْمُةْمِنُونَ* الِ ينَ هُمْ لِ جَلَااِِمْ خَ اشِعُونَ﴾7 ؟ ول الرواية أن رسول ا  

 ، وإن ما او الأكرم جلف ا  أليحم وآلحم وسلم:"إن الرجلو من أمو يقومان ل الةلاا، وركوأهما وسضود ا واح
 . جلاعيهما مثع ما او السماء والأرت"8

 

لبصيرة تقود لخاتمة الخيرا   

 

لةو ال ين لا عأمع يا أخ  ل ما حولك من أش اص عبو ا مناج  كبيرا ل الأمةث وكانوا ل أيامهم الأولى من الم 
ن مب جزءاي من عرك  راي ل إيمانهم، ولكن أين أجبدوا الآن؟ ل خ مة الطا وتث فكيف نةسر  لك؟ هع يعقع لم

عنته  حياعحم اعبادا الطا وت والتزلف إليحم؟ أمره االت دية وا هاد أن  

 

لحالث ف تم نستكرف من ه ه النما   أن هةلاء لم يكونوا من أهع البةيراث ولو كانوا لما وجع بهم الأمر إلى ه ه ا
 .لَم به ه ايافية السيئة

 

يكَ مُحَم  أَلَيْحِم السـلامُ إَ ا وَمِلةِ نبَِ  ل لك كان  ه ه الةقرا الأخيرا ل دأاء الإمام أليحم السلام: "وَعَـوَفِ  أَلَف مِلتِكَ 
".عَـوَفيْتَِ    

 

 
 . 2، 1سورا المةمنون، الآية:   -7

 .1642ص    2الريرهرت، محم ، ميزان الحكمة، دار الح ياث الطبعة الأولى،    -8
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أن الرسول الأكرم جلف ا  أليحم وآلحم وسلم: "وإحا الأأمال  واعيمها"2 ث فما أععك الإنسان أن يةع ل نهاية أمره 
يهم:﴿ُ عْ هَعْ نُـنَبئُكُمْ إلى الحقيقة المرأبة المروأةث والو لا عنةع اع ها الن امة وه  أنحم من ال ين  ال ا  ععالى ف

 . ااِلْأَخْسَريِنَ أأَْمَالاي * الِ ينَ َ ع سَعْيـُهُمْ لِ الْحيََااِ ال نْـيَا وَهُمْ اَْسَبُونَ أَنهمُْ اُْ سِنُ ونَ جُنـْعيا﴾12
 

وافا الإخلاصث أنا وأن  لا نعلم كيف ستكون أا بتناث ولكن ألينا الح ر الر ي  من  لكث والعمع ل ال نيا با ي
ينا واسرك لنا للعمع مبتع ين أن أهواء النةك وميولَا الو ه  أول الأسباب المةدية لسوء العا بةث ولتكن القاأ ا ل 

جول إلى ر وان ا  حتى أليحم وآلحم وسلم: "لا يزال المةمن خائةاي من سوء العا بة، لا يتيقن الو   ول رسول ا  جلف ا 
 . يكون و   نزع روححم وظهور ملك الموت لحم"11

 

ة عواة دائمةث لتدسن فعلينا فيما عبقف لنا من أيام حياعنا الو لا نعلم تح ي اي كم اق  لنا منهاث أن نكون ل حال
سول ا  جلف ا  كر ما روت أن إمامنا الةادق أليحم السلام، أن آاائحم جلوات ا  أليهم  ال: " ال ر أا بتناث ولنت  

أليحم وآلحم وسلم: من أحسن فيما اق  من أمره لم يةاخ  با م ف من  نبحم، ومن أساء فيما اق  من أمره أُخ  
 االأول والآخر" 12

 
 .442ص  2الوفاءث الطبعة الثانية المةددة،   المجلس ، محم  اا ر، أار الأنوار، مةسسة  -2

 .123،  124سورا الكهف: الآيتان  -12

 .226ص  7النماعت، أل ،  مست رك سةينة البدار، مةسسة النرر الإسلام ،    -11

 .225ص  7م.ن.    -12
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 المفاهيم الأساس
  

  

التةكر ل أوا بها  ا أميقة فيما وراء الأأمال اع البةيرا نوع من الر ية الوا دة لبمور الحسنة من القبيدةث ونمر . 1
 .ونتائضها

البةيرا ل العبادا عرفع من  يمة العمع وتجعلحم مقبولاي ل ن ا  ععالى. 2  

نمرا إلى من انتهف بهم الأمر إلى سوء العا بة وسب   لك. 4  
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 للمطالعة
  

  حاسبوا أنةسكم  بع أن تحاسبوا

 

رة ل الحساب، جماع الأمة دالة ألف ثبوت اساسبة يوم القيامة، وحةول الت  يا والمنا األم أن الكتاب والسنة وإ
لْقِسَْ  ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا والمطالبة بثا يع ال ر من الأأمال وايطرات واللدمات،  ال ا  سبدانحم: ﴿وَنََ عُ الْمَوَاعيِنَ ا

نَا بِهاَ وكََةَف انَِا حَاسِبِوَ ﴾14   عُملَْمُ نَـةْكٌ شَيْئيا وَإِن كَانَ مِثـْقَ الَ حَبة  منْ خَرْدَل  أعََـيـْ
  

يعيا فَـيُـنَبئُـهُم بِاَ أَمِلُوا أَحْةَاهُ ا ُ وَنَسُوهُ وَا ُ  أَلَف كُع شَْ ء  شَهِيٌ ﴾13 عَثُـهُمُ ا ُ جمَِ   و ال: ﴿يَـوْمَ يَـبـْ
  

 

يراَي ا مَالِ هََ ا الْكِتَابِ لَا يُـغَادِرُ جَغِيراَي وَلَا كَبِ مُرْةِقِوَ اِا فِيحِم وَيَـقُولوُنَ ياَ وَيـْلَتـَنَ و ال: ﴿وَوُِ عَ الْكِتَابُ فَـتـَرَن الْمُضْرمِِوَ 
  إِلا أَحْةَاهَا وَوَجَُ وا مَا أَمِلُوا حَاِ ريا وَلَا يَملِْمُ راَكَ أَحَ يا﴾15

  

 
  و ال:﴿يَـوْمَئِ   يَةُْ رُ الناسُ أَشْتَاعيا ليُـرَوْا أأَْ مَالََمُْ * فَمَن يَـعْمَعْ مِثـْقَالَ َ را  خَيـْريا ي ـَرهَُ* وَمَن يَـعْمَعْ مِثـْقَالَ َ را  شَرا يَـرهَُ ﴾16

  
ا اعَِي يا﴾17 نَحمُ أَمَ ي نـَهَا وَاَـيـْ   و ال: ﴿يَـوْمَ تجَُِ  كُع نَـةْك  ما أَمِلَْ  مِنْ خَيْر  مْحَ ريا وَمَا أَمِلَْ  مِن سُوَء  عـَوَد لَوْ أَن ا ـَيـْ

  

 
  و ال: ﴿ثُُ عُـوَص كُع نَـةْك  ما كَسَبَْ  وَهُمْ لاَ يُملَْمُونَ﴾18

  

 
  و ال:﴿فَـوَراَكَ لنََسْألَنَهُمْ أَجْمَعِوَْ* أَما كَانوُا يَـعْمَلُونَ﴾12

 

اينحم حضاب ولا و ال رسول ا  جلف ا  أليحم وآلحم وسلم: "ما منكم من أح  إلا ويسألحم رب العالمو، ليك اينحم و 
فيما أفناه، وأن  عرجمان". وورد اطرق متع دا: أن كع أح  ل يوم القيامة لا يرفع   ماي أن   م حتى يُسأل أن أمره

 جس ه فيما أالاه، وأن مالحم من أين اكتسبحم وفيما أنةقحم. والآيات
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ف، واهعائها أخبار والأخبار الواردا ل محاسبة الأأمال والسةال أن القليع والكثير والنقير والقطمير أكثر من أن تحة
ص أن حساب الآخرا وخطره اسبة والمرا بة ل ال نيا والتر ي  أليها، وألف كونها سبباي للنضاا وايلادالة أن الأمر ااس

رات واللدمات، ووعن ومنا رتحم. فمن حاس  نةسحم  بع أن ااس ، وطالبها ل الأنةاس والحركات، وحاسبها ل ايط
آاحم. ومن لم ااس  لسةال جوااحم، وحسن منقلبحم ومبيزان الررع أأمالحم وأ والحم: خف ل القيامة حسااحم وح ر أن  ا

بدانحم: ﴿وَلْتَنمرُْ نَـةْكٌ نةسحم: دام  حسراعحم، وطال  ل أرجات القيامة و ةاعحم، و ادعحم إلى ايزت سيئاعحم،  ال ا  س
 .ما َ  مَْ  لِغَ  ﴾ 

 

ةسكم  بع أن تحاسبوا وسلم: "حاسبوا أنوالمراد به ا النمر: اساسبة ألف الأأمال، و ال رسول ا  جلف ا  أليحم وآلحم  
لييأس من وعنوها  بع أن عوعنوا".  ال الإمام الةادق أليحم السلام: "إ ا أراد أح كم ألا يسأل راحم شيئاي إلا أأطاه ف

 يسألحم شيئاي إلا  لك من  لبحم لم -ععالى  -فه ا ألم ا   -ععالى  -الناس كلهم، ولا يكون لحم رجاء إلا من أن  ا  
" ثُ علا:﴿لِ يَـوْم  كَانَ أطاه فداسبوا أنةسكم  بع أن تحاسبوا أليها فهن للقيامة خمسو مو ةاي. وكع مو ف ألف سنةأ

 ل ألف أن الإنسان إحا مِقَْ ارهُُ خَمْسِوَ ألَْفَ سَنَة ﴾. وعةريع اساسبة ألف الأمر االيأس من الناس والرجاء من ا ، ي
ر الو وف ل أامة أمره وهو  افع أن  لك، وإن أامة اساسبات إحا عرجع إلى  لك. و ك يرجو الناس من دون ا  ل

من حاس  نةسحم موا ف يوم القيامة ألف الأمر بداسبة النةك ي ل ألف أن الو ةات هناك إحا عكون للمداسبات، ف
ن للدساب مهول إلا حياء لام: "لو لم يكل ال نيا يوماي فيوماي لم اتة إلى علك الو ةات ل  لك اليوم، و ال أليحم الس

ا بال، ولا يأوت إلى  وف يدة هتك الستر ألف الم ةيات، لحا للمرء ألا يهب  من ر وس -ععالى  -العرت ألف ا  
امة اأهوالَا أمران، ولا يأكع، ولا يررب، ولا ينام إلا أن ا طرار متةع االتلف. ومثع  لك يةعع من يرن القي

اسبة، كأنحم إلى أرجااا ل كع نةك، ويعاين االقل  الو وف او ي ت ا بار، حينئ  يأخ  نةسحم ااسش ائ ها  ائمة 
نَا بهَِ ا وكََةَف انَِا حَاسِبِوَ﴾22..  م أو ول  مرااا مسةول"،  ال ا  - ععالى -: ﴿وَإِن كَانَ مِثـْقَالَ حَبة  منْ خَرْدَل  أعََـيـْ
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 -ععـالى  -و ال الإمام الكـاظم أليـحم السـلام: "لـيك منـا مـن لم ااسـ  نةسـحم ل كـع يـوم، فـهن أمـع حسـنة اسـتزاد ا  
وإن أمع سيئة استغةر ا  منها وعـاب إليـحم". ول اعـ  الأخبـار: ينبغـ  أن يكـون للعا ـع أراـع سـاأات: سـاأة ااسـ  

 ....فيها نةسحم

 

( 74 – 71ث ص  4اتث    محم  مه ت النرا  ثجامع السعاد ) 
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